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الحمد لله الملك القدوس السلام 
فالق الحب والنوى؛ خالق الأنام» فطرت 
حياتي على الفقر لك وفكري وقلبي 
على العلم بك. ونفسي على حب ما قد 
وهبت. وروحي وعقلي على الأئس بك.. 
لذلك يا رب آمنثُ بك خضوعًا وحبًّا وأسلمت لكء عل 
زغم أنف الجحود الکنود آمنث بكء ثم آمنت بك» رضيتك 
ريا فأذللت قلبًا وروخا وبا إلى عزتك» وأخضعت نفسي 
وفكري وحسي ورجهي ورأسي ال قدرتك» وسلّمت أمري 
بجھري وسري وخيري وشري ال حكمتك.. 
صلاتی ونسکي» خشوعي وحي؛ خضوعي وقري ال 
حضرتك» ومياي ريي وغفران ذني وعوتی وبعثي ال 
رتك .. 


)...سے اللصحلة الأخيرة 
إلعي إلعي تباركت فی علاك فاني آمنت بك» الهي إلعي 
تعاليت في ثناك فاني أسلمت لك.. 
والصلاء والسلام الأتمان الأكملان عل البعوث رمة 
للعالین» نبينا محمد المادي الأمين» وعلل آله وصحبه ومن 
اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.. 


PDR 


االه.. لت الأخيرة 


فاللحظة الأخيرة» وما أدراك ما اللحظة 


الأخيرة ؟! 

إنها لحظة الممات وتوديع الحياة.. 
الشهوات- 

إنها اللحظة التي ثبي كل صغير وکبیں 
وأمير ووزیں وملك وفقير.. 

إنها اللحظة التي تقف أمامها كل العقول 
عاجزةٌ عن تفسير معناها أو إدراك حقیقتھا۔ 





اللحظلة ا9 خیرح 


يحياالإنسان حياة ملیشم 
بالطعام والسشراب, والسن‌هاب 


وجافكم والڑیاب: والتعت والحدیث, والنزهت 
النذير والأسفان گم تاتيه اللحظت 
الأخيرة ليرحل عن کل شيء.. 
الوالدة تبكي .. والأخت تصیح » والزوجة تنوح.. 
والأبناء والأطفال ینظرون حیاریٰ لا يصدقون. 
أعطوني قلوبكم الآنء ولتصغ ال كل الآذان.. 
إليعكم تلك الكلمات .. كلماتٌ لمن قست قلوبهم؛ وغرتهم 
دنیاهم.. کلمات لكل شاب يلهو ولكل فتاة تعبث.. 


کلمات للعبّاد والزقّاد والآباء والأجداد والأبناء 


كلمات لكل عين جف دمعها فهي تشتاق أن تبکی» ولكل 
قلب جف واحته فهو يشتاق أن يُروك. 


اللعخلة الأخيرة سس( 
إنني أدعوكم وفي قلبي حوطة.. 
أناديكم وأنا أدعو ربي أن نموت على 
قول لا اله إلا الله محمد رسول الله 
وارجو أن يكتب لكل واحد منا خاتمت 
حستت؛ وان ئزحزح عن النار وان ندخل 


الحني .. 
تارق وا سکره ألمت بلق لك ماک َه 2 مد 
(9) رد ۹1 لصو > لِك یرم رید یق را وحادت ک ی معو سین 





وکہیڈ 05 ند کت ی عقن مقا ها فَكَتَفا ع قط٥‏ فصر کی 
عیید © کت 76 ر ما عم 


© تلع تشر نیب @ ایی جر ع ار( نا ان 
دانير (@ # 5 ذال هریت ما یمه و كن ف َل ی 
() قال لا صمو دی وقد قدمت یلب کر بالود ی مدل القول ا 
وم ا بط ید (©بَرْمَ تقول لِجَهم ڪل امتلاب وتفول هل من مر 


مات کت ے ہے 


رع وأزلِعت اه اون یبن که [ق:۳۱-۱۹] 


د كحي 


ہر شف سم بے موه رھ س۔! وک اٹ 
وقال: ۳ کل تفس اة لت وکا وت آجوزسم 
رور رة ہے 4 


وم امه کمن رح عَن آلكار وأدیل نة فد از وکا 
آلحيوة الدنيا إلا متدع الشرور © [آل عمران:٥۱۸]‏ 


وال هت طرش نب رآ جا مَل ما 
عر یی سنا تنمل زر شیر ٿا بر زیم من َه 


وه کم دموا مایت من بر (ناطر:۳۷] 


HR 


اللعظة الآخیرۃ ل0 





یا شباب؛ يا فتيات .. علام تريدون أن تموتوا ؟ عل شهادة 
وتوحید أم عل معاص وقیود .. 

عل قرآن ونور أم عل آلام وهموم .. 

عل دموع توبة في جوف الليل. 

أم عل دموع آلام الموت وحشرجة الحلقوم .. 

بالله عليكم توبوا الآنء ابحوا الان» تضرعوا الآنء 
ادعوا ربكم الآن.. 

يا رب یا رب لا نريد أن نموت إلا عل ما يرضيك. 

لا نريد أن نموت عل فسق وفجور .. 

لا نريد أن نموت عل غير طاعتك .. 


لا نريد أن نجد مشقة في نطق: لا إله إلا اللہ محمد رسول 


۷ اللحعصلة الا خیر: 


سه ء الكائمة 
الخاتمۃ السینۃ هي أن تكون وفاة 
* الانسان وهو مُعرض عن ريه جل وعلا؛ 
مقیم على مساخطه سبحانه؛ مضیع لما 


أوجب الله علیه. ولا ريب أن تلت 
نهاین بئيست: طالما خافها المتقون. 
وتضرعوا إلى ريهم سبحانه أن یجنبهم 
ایاها. 





اللحضلة الأخيرة سس () 
أسباب سوء الخاتمن 
إن سوء ا حائمة يرجع لأسباب يجب ال حذر منهاء وأهمها: 
© فساد الاعتقاد. فان من فسدت عقيدته ظهر 
عليه أثر ذلك وهو أحوج ما يكون إلى العون 
والتثبيت من الله تعالى. 
٥‏ الإقبال على الدنيا والتعلق بها 
© العدول عن الاستقامۃ والإعراض عن الخير 
والهدی. 
© الإصرار على العاصي والضهاء فان الانسان إذا الف 
شیذا مدة حياته واحبه وتعلق به ذكره عند 
الموته وردده حال الا حتضار 2 كثير من الأحيان. 
قال الحافظ ابن كثير خند: «إن الذنوب وانعاصي 
والشهوات تخذل صاحبها عند الموت» مع خذلان الشیطان له 
فيجتمع عليه الخذلان ضعف الایمان» فيقع في سوء 
ا سكي اجکی وک تاو 
[الشرقان :664 8 


(» )ملس اللصحة اآخیرہ 

وسوه الخاتمة - أعاذنا اللہ منه - لا يقع فيه من صلح 
ظاهره وباطنه مع اللہ وصدق في أقواله وأعماله» فان هذا لم 
یسمع به ؛ وانما بقع سوہ ال حاتمة لمن فد باطنه اعتقاذاء 
وظاهره عملاء ولن له جرأة عل الکباثر واقدام عل الجرائې 
فربما غلب ذلك عليه حت ينزل به الوت قبل التوبة. 

أخي الکریہ: لأجل ذلك كان جديرًا بالعاقل أن يحذر 
من تعلق قلبه بشيء من الحرمات » وجديرًا به أن يلزم قلبه 
ولسانه وجوارحه ذكر الله تعالى» وأن يحافظ عل طاعة الله 
حیشما كان؛ من أجل تلك اللحظة التي إن فاتت وخذل فيها 
شقي شقاوة الأبد. 

نماذج لسوء الخاتمہئ: 

وقد يظهر عل بعض المحتضرين علامات أو أحوال تدل 
عل سوء الخاتمة» مثل النكوب عن نطق الشهادة - شهادة أن 
لا له إلا اللہ - ورفض ذلكء ومثل العحدث في سياق الموت 
بالسيئات والمحرمات وإظهار التعلق بهاء ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال التي تدل عل الاعراض عن دين الله تعالل 
والتبرم لنزول قضائه. 


االعضات ا خيرت 
ولعل من الناسب أن تذکر بعض النماذج على 
الك ومنها: 

ه ما ذكره العلامة ابن القيم جنه في كتابه «الجواب 
الكافي» أن أحد الناس قيل له وهو في سياق الموت: قل: «لا إله 
إلا الله؛ فقال: وما يغتي عني وما أعرف أي صليت لله 
صلاة؟! ولم یقلها. 

> ونقل الحافظ ابن رجب لم في كتابه «جامع العلوم 
والحكم؛ عن أحد العلماء؛ وهو عبد العزيز بن أبي رواد أنه 
قال: حضرث رجلا عند الموت يُلقّن «لا إله إلا الله»» فقال في 
آخر ما قال: هو کافر بما تقول» ومات علل ذلكء قال: 
عنهء فإذا هو مدمن خمرء فکان عبد العزیز یقول: اتقوا 
الذنوب؛ فإنها هي التي أوقعته. 

» ونحو هذا ما ذكره الحافظ الذهي جنر أن رجلا کان 
يجالس شاري الخمرء فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه 
الشهادة فقال له: اشرب واسقبي» ثم مات. 

e‏ ومن ذلك ما ذكره ه العلامة ابن القيم + جنم عن رجل 
غرف بحبه للأغاني وترديدهاء فلما حضرته الوفاة 


) 1 1 اللحصلة الأخيرة 
قيل له: قل: «لا اله إلا الله» فجل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا 
تنتنا. حل مات؛ ولم ينطق بالتوحید. 

٭ وقال ابن القیم أيضًا: أخبرفي تاجر عن قرابة له أنه 
احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقنونه «لا له إلا اللهة وهو يقول: 
هذه القطعة رخيصة وهذا مشتر جيدء هذه كذا. حون قضیٰ 
ولم ينطق بالتوحید» نسأل الله العافیة والسلامة من كل ذلك. 

» وهاهنا تعليق للعلامة ابن القيم له نورد ما تيسر 
منه» حيث عفّب عل بعض القصص المذكورة آنقّاء فقال: 
سبحان اللہ کم شاهد الناس من هذا عبرّاه والذي خفن 
عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم؛ فإذا كان العبد في 
حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه» قد تمکن منه 
الشیطان» واستعمله فيما يريده من معاصي اللہ وقد أغفل 
قلبه عن ذكر الله تعالل» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن 
طاعته» فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه 
ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وجمع الشيطان له كل قوته 
وهمته» وحشد عليه بجمیع ما يقدر عليه لينال منه فرصته. 
فان ذلك آخر العمل؛ فاقوئ ما یکون عليه شيطانه ذلك 


اللعخله الأخيرة 
الوقت» وأضعف ما يڪون هو في تلك الحالء فمن ترئ یسلم 
من ذلك؟ فهناك ۴ بت ال ال انوا المولٍ اُلکّاتِ في 
وه ادا رز الاخرة وَل امه ايت ویقمل اه 
ما شاه * [إبراهيم:57] فکیف یوفق بحسن الخاتمة من أغفل 
اللہ سبحانه قلبه عن ذكره؛ واتبع هواه وکان أمره فرظاه فبعید 
من قلبه بعيد عن الله تعالل غافل عنه » متعبد واه آسیر 
لشهواته» ولسانه یابس من ذکره وجوارحه معطلة من طاعته» 
مشتغلة بمعصیته - بعید أن یوفق للخاتمة بافسیین. 


۰ وسوء الخاتمة عل رتبتين - نعوذ بالله من ذلك - 
الشك أو الجحود فتقبض الروح عل تلك ا حال وتکون 
حجابًا بينه وبين اللہ وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب 
الخند. 

< والثانية وهو دونها أن یغلب عل قلبه عند الوت حب 
أمر من آمور الدنیا أو شهوة من شهواتها الحرمة» فیتمثل له 
ذلك في قلبه» والرء يموت عب ما عاش عليه فان کان من 
یتعاملون بالربا فقد يختم له بذلك» وان كان من یتعاطون 
"لحرمات الأخرئ مثل الخدرات والتدخين و یسمعون 


اللعحله ال هیر 
الأغاني ومشاهدة الصور الحرمة وظلم الناس وغو ذلك فقد 
بختم له بذلك» أي ہما يظهر سوء خاتمته والعیاذ بالله» ومثل 
ذلك إذا كان معه أصل التوحيد فهو مخطور بالعذاب والعقاب. 


216-4 


١ااحظة‏ ال دورد نس( 6۷ 





شاپ اسمه «رائده بدأ یتعرف عل رفقة فاسدة همها 
الشهوات والعاکات.. سهر وسفر؛ أوقات تمضي ویضیع 
معها العمن ثم ادخل رائد جھاز الکمبیوتر ان منزله» وبدا 
یتصفح الانترنت وکان أصدقاژه يرسلون إليه عبر الانترنت 
الصور الجنسية الفاضحةء وهو يستلذ بالنظر إل ا حرام فلم 
يترك رائذا موقعًا إباحيًا إلا وتصفحه» واشترك فیه» ولا بریا 
إلا وراسله وتعاون معه.. 

وأصبحت صلوات وعبادات رائد جرد ذكريات مرت 
عليه في دراسته الغانوية» آما بعد دخوله الجامعة فهو لا یعرف 
إلا فتيات اللیل وقنوات السقوط والحرام.. 

وذات يوم كان رائد ساهرًا مع جهاز الکمبیوتر مغلقًا باب 
غرفته علیه وأذّن المؤذن لصلاة الفجر ودعاه داعي الایمان 
في قلبه أن ينهض لیقبل عل ربه. لکن الشیطان کان أقوئ» 
وكثيرًا کان یدق عليه والده باب غرفته قائلا: هیا یا رائد» أُدّن 
المؤذن للفجر فيرد رائد: طیب؟ ولا حياة لمن تنادي.. 


(4ك اللحصلة الأخيرة 

شباب وقوة. وغرور وفتنة.. وتسويف في العوبة حقٰ 
جاءت لحظات الوداع الأخيرة إذ كان تلك الليلة على موعد 
لمشاهدة فيلم جنسي.. 

دخل سريعًا إن غرفته؛ وكان الناس یؤدون صلاة العشاء 
في المسجد الجاوره ثم وضع قرص ال 4 في الجهازء وأغلق 
باب غرفته بالمفتاح؛ ثم بدأ يشاهد الفيلم» وبدا بستلذ فثارت 
شهوته أكثر فبدأ يمارس العادة القبيحةء وخلع ملابسه؛ وجرد 
نفسه وهو عل شهوته ماض» وفجأة يصرخ *... آہ.. ؛ صرخة 
مدوية أفزعت الأم وأخافتها. 

جاءت الأم إلل ولدها مسرعة» فإذا بولدها في غرفته 
بصرخ ويبكي: ایا أي الحقینی سأموت» والام تصرخ «افتح يا 
ولدي" فيقول: لا أستطيع يا أيء لا أستطيع». 

كان قلب رائد ينتفض بين ضلوع صدره.. كانت 
اللحظات عصيبة.. ضيق في التنفسء واصفرار في الوجه 
وبرودة في الأطراف» ويزيد الصراخ.. 

والله لقد حدثني ذلك الشاب الذي روئ لي القصة» وكان 
جارًا لرائد؛ يقول: كنت نازلا عل الدرج وإذا بي أجد جارتنا 


۷ ححلة الأخيرة ےے۔_۔۔۔_۔_۳[9[٣ے-س_لم٣)‏ 
أم رائد تصرخ وتستغيث» ثم يقول: دخلت البيت سریعا» 
وحاولت أن أفتح باب غرفته فلم أستطع» فبدأت أنادي يا 
رائد يا رائدہ ولم يجبني أحدء فقلت لوالدته: هل تأذنين أن 
آکسر الباب» قالت: نعم» فدفعت الباب بقدي بڪل قوتي 
فانفتح الباب ليصطدم برأس رائد الملقى عل الأرض کان 
رائد عاريًا وكان الفیلم عل جهاز الکمبیوتر لا یزال بُعرٌض؛ 
فصرخت الام وولولت» فغطیته بملاءة» وحاولت أن اتسس 
نبضه ودقات قلبه لکنها كانت اللحظات الأخيرة.. 











بات کر الت پل EET‏ 
| هش دشر 








(* 4 سا[ ل الللمطة خیرم 
1 یالسوء الخاتمم 


مارية فتاة بيضاء جميلة حسنة القوام» مشهورة بين 
صديقاتها بالضحك والفکاھة لكنها كانت تحمل صفة قبيحة 
لن أخبركم بها الآن.. 

عاشت مارية حياتها عل فهر ومعاصء تقضى ساعات 
طويلة عل سماعة اتف بنادیها ربها! الصلاة فلا 

أنهت الدراسة الغانویة وكانت طموحاتها أن تكون مغنية 
مشهورة ولکن لم تتحقق الأمنية:؛ وكان لديها في السنة 
الأوك من الجامعة الكثير من الصديقات والأصدقاء» ثم 
بدژوا نان 

وکانت مارية تستلذ بصنع القالب في أصدقائها وإشعال 
الفتنة فیما بینهم حت أنها جعلت شابًا يفسخ عقد الزواج مع 
زوجته التي كانت طالبة معهم بسبب التمیمة التي كانت 
تمشي بها بين الرجل وزوجته» ومرة تسببت بطرد زميلة ضا 





اللعضظة اآخیرۃ سے ےم (5) 
من الامتحان بزعمها أنها كانت تغشء وذلك انتقامًا منها 
لأنها كانت تنصحها با جاب الشرعي. كم وکم قد آفست 
ماریة! وانتهت السنة العانية من الجامعة لتسقط مارية ضحية 
لعلاقة محرمة.. وبعد ذلك كانت تقع في العلاقات المحرمة.. 
وهي لا تبال لا شيء بردعها» ولا شيء يخيفها.. خرجت ذات 
لیلة» فصدمتها سيارة في حادث مروع؛ وملت للمستشنی» 
ولم یعلم الأهل بأمرها إلا في الیوم الشاني فجاؤوها في غرفة 
العناية المركزة» فوجدوها لا تتحرك ولا تتكلم والأجهزة 
والأنابيب حوطا من كل مکان» وكانت أمها تحاول أن تقرأ 
علیها یات من القرآنء فإذا سمعتها اضطربت واهتزت 
وتحركت في سريرها فتخاف الأم وتوقف القراءة. 

ظلت هكذا أسبوعًا كاملاء وجاءت اللحظة الأخيرة.. كان 
ملك الموت واقفا عند رأسهاء ولم يكن أحد من أهلها أو 
المرضات بجوارهاء وبدأت الروح تغرغر فی حلقها. 

تمنت أن تصرخ بكل ما أوتيت من قوة.. يا رب أرجعني 
ال الدنيا لأعمل صا خاء يا رب أرجعبي إلى الدنيا لأصلء یا 
رب أرجعني إل الدنيا لأتحجب الحجاب الشرعي» يا رب» 


٤+)‏ )+-..-س_۔س سس _ ا لعحصلة الأخيرة 
یا رب؛ خرجت روحها وفارقت الحياة. 

تحدثني (حدی الأخوات فتقول لي: إن المرأة التي غسلت 
مارية تقول: كان وجه مارية أسود عل غير طبيعته لکن 
الفاجعة التي آبکتني وأبحت المغسلة أن الغائط كان يخرج 
من فمها.. تقول المرأة: كلما نظفت فمها عاد ليمتلئ بتلك 
القاذورات» فكنت استغفر الله وأبكي وأدعوطا بالرحمة. 

تقول: والله لقد ربطت رأسها ولا يزال في فمها تلك الروائح 
الكريهةء وقد سألتني تلك المغسلة هل كانت هذه الفتاة مشهورة 
اك UTE‏ وتوقع بينهن 
آلشرین وه 3 ده 1-1 0 لِك ية 392 
لاجر درم يموع 72 الاش وَذَيك رم مهو 69 سارہ الا 
ر69 یم یب لا مكل قل لاب( ذیه. فمنهم تن سیب 
5 َم لت فا هیر لحن ارف وهی 9 خلییت نیام 
دام میت وَالازش الما سه رک إن رَبك مَل ا رید( © رام 


لت دوا نی ان خر قامادامت ا کوٹ والارش الاما کا ريلك 
عط عير دوز 4(ھود:٢1:۸-1۰]۔‏ 





اللحضلة الأخيرة 
هكذا اللحظۃ الأخيرة تمر على الإنسان» 
فإما ان يُوفق فيها إلى خاتمت حسنہ وإما أن 
يموت على غيرها.. 
وقد صح عن النبي 6 : امن کان آخر كلامه من الدنیا لا 
له إلا الله دخل الجنةۂ''۔ 
يا رب اجعل آخ ركلامنا من الدنیا لا إله إلا الله.. لا تمتنا 
إلا عل لا إله إلا اللہ لا تقيض أرواحنا إلا عل لا إله إلا اللہ 
لا تجعل خاتمتنا إلا عل لا له إلا الله. 


DR 


.)۵۱۵۰( صحیح: «صحيح الجامع؛‎ )١( 


(» )بعلب للعظة اللخيرة 


تحدثني إحدى الفتیات فتقول: كانت لها جارة راقصة 
ترقص في الأفراح؛ وکانت مشهورة - والعیاذ بالله - بالمعاصي 
وسوء ا خلق؛ وکان زوجها غير غیور.. 

قال السي 4#5: «لا یدخل الجنة دیوث» رواه أحمد. 

والدیوث هو الذي یرضی بالفحش في أهله؛ ولا يغار عل 

وکانت حياة تلك الراقصة غريبة عجيبتة» فقد كانت لا 
تعرف الصلاء مطلقًاء وکنا نحن الجيران نزور بعضنا في الأعياد 
والأفراح. 

وف يوم دعیت إل عرس صديقة لي» وكانت تلك الصديقة 
صالحة إلا أن والدها كان عاصيًا وأصر عل أن يأتي براقصة في 
عرس ابنته. 

وجاءت تلك الراقصة وظلت ترقص عل المسرح وتغني 
وتتعرئ ولم يڪن عل ج دها سوئ قطعتين تستران السوءة» 


االحظة اخرف() 
فترکث الفرح وخرجث من مکان الرقص وذهبث أتحدث مع 

وفجأة سمعنا صراخًا فرجعنا فإذا الراقصة متمددة عل 
الأرض عاريتةه وإذا الناس حوطا متحلقون قالت إحدئ 
النساء: أنا أعرفها إنها تدور من شدة الرقص فزيدوا ما فی 
الموسيقئ حت تفيق فزادوا لها الوسیقی» وبقيت الراقصة عل 
حاطا ولم تفق عندئذ جاءت طبيبة من الحاضرات: وأخبرت 
الحضورأنها قد ماتت. 

تقول الفتاة: 

ولقد كنا نغطيها ولكن الغطاء كان ينزلق عنها فتتعریٰ 
ولقد استدعینا زوجها ركان يحاول أن يغيطها بيديه لكنها 
كانت تتعرئ فتظهر عورتهاء وانقلب العرس إل مأتم؛ وحملت 
تلك الراقصة ال الشفیٰ؛ وذهيت معها إل مغسلة الموقق 
ورفضت الأخوات الصالحات أن يغسلن تلك المرأة العاصية. 

تقول الفتاة: 

والله لم نستطع أن نكفتهاء فکلما وضعنا القماش مقط 
فربطنها بشدة وقوة» وشحلت في سيارة الإسعاف إل القبرةه 
ودُفنت ولم یصلٌ عليها أحد. 


بالنه عليكم لماذ! تموت مسلمت على 
هذه الحال؟ 


* لماذا تودع الحياة على غير شهادة 
التوحيد؟ 

لماذا تكون خاتمتها غير حسنت؟ 
لأنها عاشت على غير طاعي الله بخ ۔ 





االححلة خر ر( 


وامخ يا رمن وزري أنت تغفر للعصاة 
عشت في الدنیا حزيئًا کم شکت مني الصلاة 
مصحفي مل ابتعادي عنه في کل اتجاه 
في جمی الشهوات ضعت سرت في درب الغواة 
ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أراه 
قالت الفتيات أنتِ هل تريدين الحياة 
قلدي تيك الجميلة واخلي عنك العباء 
ثم طرت بلا حياء للهوئ أقفوخطاء 
أطلق الطرفٌ کحیلا أوأصاحب كل لاه 
لن اليوم إلهي تبث في ليل القسساة 
قد علمث الآن حقا كيف ترتاح الفتاة 
إن لي لله أسين أرتجي منه رضاه 
زفراتالصدر قالت آء یسا ریسا 


سس اللححلة الأخيذ 

آه ضحکات .. وصرخات موعیٰ شاب حیاته کلهاطو 
ولعب وطبل وزمر. کان منطلقّا بسیارته عل إحدیٰ الطرق 
السريعة مسافرًا وني الطريق مر جوار سيارة كان فيها أربع 
شباب کانوا يتعجبون من سرعته الخيالية» ثم تجاوزهم حول 
غابت سيارته عن أنظارهم؛ وفجأة اة وبينما هم ف الطريق ق إذا 
بهم یجدون سيارة موسی وقد أصحبت كومة حديد وقد 
انقلبت عدة مرات عل جانب الشارع. 

قال راوي القصة: نزلنا مسرعين فإذا موسیٰ حي يضحك» 
والمسجل ينبعث منه صوت غناء عریي؛ فقلناله: اطفئ هذا 
المسجل فرفض وطلب أن نخرجه من السيارة. 

وبدأنا نحاول إخراجه فحطمنا زجاج السيارة لنخرجه من 
أي جهة لكننا لم نستطع فقد كان كرسي انسائق مشنيا عليه 
وهو لا يستطيع الخروج. 

وف تلك الأثناء قام أحد الشباب بالاتصال بالدفاع المدفي 
ليخرجوا موسئ بمعداتهم الخاصة. 

وقف بعض الشباب يتحدثون مع موسئ قائلين له هذا 
نتيجة زيادة السرعة فاحذر؛ وهو يضحك ولا يبالي وكأن شيعا 


اللحظة الآخیرۃ نے ےمم موم٣)‏ 
لم يحدث وكان خزان البنزین قد تقب عدة ثقوب نتيجة 
انقلاب السيارة العنیف» وبدأ البنزین بسقط بهدوء عل 
السيارة» ویتسلل ال مقاعدها دون شعور أحد. 

وأثناء الحديث كان أحد الشباب متکتا بعيدًا عل سيارته 
وأخرج علبة سجائر فلمحه موسئ وطلب منه أن يحضر له 
سيجارة» فقال له أحد ا حاضرین: حرام عليك يا أخيء أتفعل 
هذا بدلا من أن تستغفر الله وأنت في مثل هذه الحالة؟ 

ولم يبال موسئ بهذه الکلمات» ولا طلب من ذلك الشاب 
السيجارة بإصرار أحضر الشاب له سيجارة وألقن له بالقداحة 
داخل السيارة وما أن رفع موسیٰ السيجارة ال شفتيه حى 
انطلقت النیران؛ وص رخ موسول فلقد أصابت النیران عينيه. 

وابتعد الشباب في اللحظة نفسها التي انطلقت فیها 
النیران» وبدأت السیران في التهام السیارة وموسی يصرخ 
أطفئوا النارء أطفئوا التاره وقطعت تلك الاستغائات صوت 
انفجار خزان البنزين الذي حرك جسم السيارة» وجعلها 
تنقلب عل الجهة الأخرئء وارتبك الشباب؛ وبدأوا بالیکای 
وحاولوا إخماد العیران بیعض الرم ال التتشرة عل الطریق 


ری سس سس سس اللحكلة الأخيرة 
لحن لا فائد.. 

لقد أكلت السار کل شي»» وبدأت الدموع تنهمر من 
عیونهم وهم ینظرون إل موسی الذي تأكل النبران ما تبقی من 

إنها حظات عظة وعبرة كيف كانت خاتمة ذلك الشاب 
البعید عن ربه؟ كيف كانت اللحظة الأخیرت؟ کان مسك 
بسيجارة ومات عل ذلك وسیبعت عل ذلك. 

فهل بستیقظ الشباب والفتیات لعکون اللحظة الأخيرة 
عل طاعة فیفوزون بالرضوان؟ 

یقول الله تعالل: 

لوقل رب َُودُ يك بن الط ي وَأَعُودٌ بك رب أن 
رون (ة) )معا آحدهم نموت قال ربَأرْصُونو (©) لم آمل 
() کا شحف اور فلا انساب ین بوي نر لاتوت یامن 
نت مورب تارف هم الشذیخرت هرمن کمن موز 
ید ی یرهم في جهنم عیدوت 9 عوجر از 
رف شوت (7) نم تکن ای تنل یک مکش چا کک 


اللحخلة ا9 خر و ) 
وی نلیا رتا علبت عا فوا وکا نوم سارک و رتا فرحا 
کک © قال خسوا فا ولاشکلمون 2 7 


ریس ہے 


من عباری قولوت رب متا دغر لا وازختا رات حير ریم 
سني خی انوم وی وکر ینم تعکر ان 


رهم الوم ہما صبروا آنهم هم المارون ¢ [الومون: ۹۷ - 1۱۱۱ 








متی سنتعظ 
یا شباب وفنیات الاسلام؟ 


هل سیون ذلك قبل أن تأ 
اللحظت الأخيرة أم بعدها؟ 





ہے سس سس اللحظة ال9 خیرد 


حسن الخاتمۃ هو آن یوفق العبد 
قبل موته تلابتعاد عما يغضب الولی 
للل جت والتوبۃ من الذنوب والعاصي, 
الال والإقبال على الطاعات واعمال الخیر؛ 
ثم یکون موته بعد ذلك على هذه 
الحال الحسنتہ 
وما يدل عل هذا امعیٰ ما صحٌ عن أفس بن مالك ننه 
قال: قال رسول الله ينؤته: 
!ذا اراد الله بعبده خيرًا استعمله» قالوا: كيف يستعمله؟ 
قال: ايوفقه لعمل صالح قبل موتهة". 
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)١(‏ رواہ أحمد والترمذي رصحح الحاکم في المسندرك!. 


االصلة الأخيرة 





لحسن ا حاتمة علامات» منها ما يعرفه العبد الحتضر 
عند احتضاره ومنها ما یظهر للناس. 

أما العلامة التی یظهر بها للعبد حسن خانمته ذهي ما 
يبشر به عند موته من رضا الله تعالل واستحقاق کرامته 
تفضلا منه سبحانه» كما قال جل وعلا: تيح قارا رش 
0 شم انو نع مهم تة آله انوا ولا رما 
اروا باه الق کر ودوت 4 [فصلت:.۳] وهذه البشارة 
تون للمؤمنين عند احتضارهم؛ رفي قبورهم» وعند بعثهم 
من قبورهم. 

وما يدل عل ذلك أيضًا ما رواء البخاري ومسلم في 
«صحیحهماه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله لے :امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن کره 
لقاء الله كره الله لقاءء»» فقلت: يا نی الله! أكراهية الوت؛ 
فکلنا نکره الوت؟ فقال: اليس کذللت» ولکن المؤمن إذا 


(5)س تدا تپ سس اللحعضلة الأخيرة 
بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وان الکافر إذا 
بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

رفي معن هذا الحديث قال الامام آبو عبيد القاسم بن 
سلام: اليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته لأن هذا لا 
يكاد یخلو عنه أحد؛ ولکن المذموم من ذلك إيشار الدنيا 
والركون إليهاء وكراهية أن يصير ال الله والدار الآخرة». 

وقال: ۷ ما يبين ذلك أن الله تعالل عاب قومًا بحب الحياة 
فقال: لد يت لایزبورت لا رتشوا ليوز دنا راطآولیا 
وک همعن ایتا َو € [برنس:۷]ه 

وقال الحطّابي: معنن محبة العبد للقاء الله إيشاره الآخرة 
عل الدنياء فلا جب استمرار الاقامة فيهاء بل يستعد للارتحال 
عنهاء والكراهية بضد ذلك*. 

وقال الإمام النووي خل: «معن الحديث أن المحبة 
والكراهية التي تعتبر شرعًا هي التي تقع عند النزع في الحالة 
التي لا تقبل فيها التوبة» حيث ينكشف ا حال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليهة. 

أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كشيرة وقد تتبعها 


اللہحلۃ ا9 خیرج سس (۳۰) 
العلماء رحمهم الله باستقراء النصوص الواردة في ذلك» ونحن 
نورد هنا بعضًا منهاء فمن ذلك: 

٭ النطق بالشهادة عند الموت؛ ودليلة ما رواہ ا حخاکم 
وغیرہ أن رسول الله ا قال: «من كان آخر کلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنهة» ۱ 

» الوت برشح الجبين» أي أن بکون عل جبینه عرق 
عند الموت» لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول اللہ فد قال: 
«موت المؤمن بعرق الجبين» '"' 

٭ الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لقول رسول الله پچ ما 
یسل ميوت يتوج ا ار اب إلا وقاذائك و 
الق“ 

٭ الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الله أو موته 
غازيًا في سبیل اللہ أو موته بسرض الطاعون أو بداء البطن 
کالاستسقاء ونحومه أو موته غرمًاء ودلیل ما تقدم ما رواه 


(۱)«صسیع الجامع» (۵۱۵۰). 
(۲پرواه أحمد والترمني. 
(۳پرواء أحمد والترمني. 


890 لب ب _اللعهة الأخيرة 
مسلم في (صحیحہہ عنه بي أنه قال: اما تعدون الشهيد 
فيعكم؟» قالوا یا رسول اللہ من یل في سبيل الله فهو شهید» 
قال: «إن شهداء أمتي دا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله 
قال: امن فل في سبيل الله فهو شھیدہ ومن مات في سبيل الله 
فهر شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شھید ومن مات في 
البطن فهو شهید» والفريق شهید». 

* الموت يسبب ا حدم لا رواہ البخاري ومسلم أن رسول 
الله 5 قال: «الشهداء خمسة: المطعون: والبطون, والغرق» 
وصاحب المدم» والشهيد فی سبیل الله». 

© ومن علامات حسن الخاتمة؛ وهو خاص بالنساء: 
موت المرأة في نفاسها بسبب ولدھا أوهي حامل به» ومن أدلة 
ذلك ما رواه الامام أحمد وغیرہ بسند صحيح عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله یٹ آخبر عن الشهداء» فذکر منهم: 
#والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة» يجرها ولدها بسررہ إلى 
الجنةة''' يعني بحبل المشيمة الذي يُقطع عنه. 

* الموت با حرق وذات الجنب» ومن أدلعه أن رسول الله 


()صحیح الجامع؟ (۳۷۳۹). 


اللحططة ال خيرت 
اہ عدّد أصنافًا من الشهداء فذکر منهم الحريق وصاحب 
ذات الجنبه وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع. 

* الوت بداء السلء حيث أخبر رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أنه شهادة. 

٭ الموت دفاعًا عن الدين أو ا مال أو النفسءلما رواہ أبو 
داود والنسائی وغيرهما أنه ی قال: !من قتل دون ماله فهو 
شھید؛ ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو 
شهید»" 

© ا موت رباظا في سبیل الله ما رواه ملم عنه ند قال: 
«رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وان مات جر 
عليه عمله الذي كان یعمله»» وأجري عليه رزق» وأمن 
الفتان»- 

* ومن أسعد الناس بهذا الحديث رجال الأمن وحرس 
الحدود برا وبحرا وجوا عن اختلاف مواقعهم إذا احتسبوا 
الأجر في ذلك. 


(۲۱«صحیح الجامم» (۳۹۹۱). 


( ل سے۔۔۔لإالصحله الأخيرة 
٭ الموت عل عمل صالح, لقوله بإ: سن قال لا له إلا 
الله ابتغاء وجه اللہ خیم له بها دخل الجنة» ومن تصدق 
بصدقة حُتِم له بها دخل الجنة '. 
فهذه بعض العلامات الدالة عل حسن الخاتمة والق 
غلمت باستقراء النصوص؛ وقد نب إليها العلامة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني في كتابه القيم «أحكام الجنائز». 






واعلم أخي الكريم أن ظهور 

شيء من هذه العلامات أو وقوعھا 

للميت لا يلزم منه الجزم بأن 
" صاحیها من آهل الجنث» ولكن 
یستبشر له بذ لک كما ان عدم 
وقوع شيء منها للميت لا يلزم منه 
الحكم بأنه غير صالح أو نحو 
ذلك فهذا كله من الفیب. 












)١(‏ رواء الامام أحمد وغيره. 


اللمخلة ااآخیرۃ۔ےےسےسسص._و(۴) 





:ٰہمامتسالا۔-١‎ 


جو روم ےر وچ 
سو سے 2و کے 


قال تعالل: ن یم الا ریت امه شم اموا ارد یھ 
مه آلا انوا ولا روا رای روا اة الى کم 


عر اه رق مر 


ودورت 9 ۷ (نصلت:۳۰]. 

؟- حسن الظن بالل 

عن أي هريرة جنن أن رسول اللہ :ا قال: ایقول الله 
تعاك: أنا عند حسن ظن عبدي لیا 

۳- التقوی: 

قال تعالك: سن کی اک مَل لمأتو »[الطلاق:4]. 

-٤‏ الصدق: 

ایا اليرت ناما لوا له وروأ مع ألصديقرت © 4 
[اتوبة:۱۱۹] 


(۱)رواه اليسخاري ومسلم. 


رھگ سے اللمطة الأخيرة 
۵- التوبت: 
قال تعالل: « ونوا بل مه جیا أب موی الک 
للشو [التور:۳۱] 
٦‏ الداومت على الطاعات۔ 
۷- ذکر الوت وقصر الأمل. 
۸د الخوف من اسیاب سوء الخاتمت کالاصرار عل 


۶(2 


اللحظة ا9 خر () 


قصص عن حسن الخانمی: 


قصة رواها الشیخ علي القرنی: 

هاهي عجوز بلغت الشمانین من عمرها في مدينة الریاض» 
هذه العجوز جلست مع النساء فرأت آنهن لا ینتفعن 
بأوقاتهن» جلساتهن في قيل وقالء فی غيبة ونميمة في فلانة 
قصيرة وفلانة طويلةء وفلانة عندها كذاء وفلانة ليس 
عندها كذاء وفلانة ظلقت وفلانة تزوجت.. كلام إن لم 
يبعدهن عن الله تك فهو تضييع لأوقاتهن» فاعتزلت تلك 
المرأة النساء وجلست في بيتها تذكر الله 25 آناء الليل 
وأطراف الٹھار: وكان أن وضعت طا سجادة في البيت تقوم من 
الليل اکثرہہ وفي ليلة قامت وطا ولد بار بها لا تملك غيرهذا 
الولد من هذه الدنيا بعد الله 3» ما كان منها إلا أن قامت 
لحصل, وف آخر الليل يقول ابنها: وإذا بها تناديء قال: 
قف وذهبث إليهاء فإذا هي ساجدة عل هيئة السجوده 
وتقول: يا بني ما يتحرك و الآن سوئ لسافيء قال: ادا أذهمب 


(ہ۹فكفھ+....سسہسے ےٌ-اللمححلة الآأخیرت 
بك إل الستشفی؛ قالت: لاء وإنما أقعدني هنا: قال: لا والّه 
لأذهين بك إلى الستشفی» وقد كان حريصًا عل برهاء فأخذها 
وذهب بها إن الستشفی» وتجمع الأطباء وقام كل يدلي ہما لديه 
من الأسباب» لکن لا ينجي حذر من قدر. 

فعلوا ما قدروا علیہ ولكن الشفاء بيد الله سبحانه 
وتعا ل فقالت الأم لابنها: أسألك بالله أن تردني عل سجادتي 
في بيتي» فأخذها وذهب بها إل البيت؛ وحين ذهب بها إلى 
البيت وضّأها ثم أعادها عل سجادتهاء فقامت تصلي. 

يقول: وقبل الفجر بوقت ليس بطویل؛ إذا بها تناديني 
وتقول: يا بني» أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله لتلفظ نفسها ال بارنها 
سبحانه وتعالل؛ نما كان من ولدها إلا أن قام فغسلها وهي 
ساجدة وكفنها وهي ساجدة وحملوها إلل الصلاة عليها وهي 
ساجدة وحملوها بنعشها إلى القبر وهي ساجدة وجاءوا بها إلل 
القبر فزادوا في عرض القبر لعدفن وهي ساجدة. 

ومن مات على سبع بعن عليه 
سنْيعث بإذن ربھا ساجدة 


اللعحلة اآخیرۃ سس زم 15 ) 


سے 


إنه شخص بسیر بسيارته سيرًا عاديا وهو يقرأ القرآن» 
والتى تعطلت في أحد الأنفاق المؤدية إلن المدينة» ترجّل عن 
سيارته لإصلاح العطل في إحدئ العجلات؛ وعندما وقف 
خلف السيارة لكي يُنزل العجلة السليمة جاءت سيارة مسرعة 
وارتطمت به من الخلف..فسقط مصابًا إصابات بالغة. 

يقول أحد العاملين في مراقبة الطريق: حضرت أنا وزمیلی 
وحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمس تشقن لاستقبال 
شاب في مقتبل العمر.. متدين يبدو ذلك من مظهره. 

عندما ملاء سمعاه يهمهم.. ولعجلتهما لم يميزا ما یقول؛ 
ولكن عندما وضعاه في السيارة وسارا سمعا صوئًا تميرًا.. إنه 
يقرأ القرآن وبصوت ندي.. سبحان الله إن هذا مصاب.. الدم 
قد غطی ثيابه» وتكسرت عظامه؛ بل هو عل ما يبدو عل 
مشارف الموت. 


استمر يقرأ القرآن بصوتٍ جمیل.. ثم يقول راوي القصة: 


رو اللعظة الأخيرة 
أحسست أن رعشة سرت في جسدي وبين أضلعي» »> وفجأة 
سكت ذلك الصوت.. العفت إلن الخلف فإذا به رافع اصبع 
السبابة يتشهد ثم انحن برا ےہ فقفزت الل الخلف ولست 
يده.. قلبه.. أنفاسه؛ لا شيء لقد فارق الحياة» نظرت إليه 
إليه وأخبرته أن الرجل قد مات.. فأجهش زميل بالبكاء.. أما 
أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لاتقف. أصبح 
منظرنا داخل السيارة مؤثرّاه وصلنا الستشفی.. أخبرنا کل من 
قابلنا عن قصة الرجل ۔ الکشیرون تأثروا من حادثة موته 
وذرفت دموعهم.. أحدهم بعدما سمع قصة الرجل ذهب وقبّل 
جبينه. .الجمیع أصروا عل عدم الذهاب حون يعرفوا مق صل 
عليه ليتمكنوا من الصلاة علیه. اتصل أحد الموظفين في 
المستشفين بمنزل المتون .. كان المتحدث أخاه. قال عنه: إنه 
کان يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية.. كان 
يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين.. كانت تلك القرية ت 

فهو يحضر لهم الکتب والأشرطة الدينية.. وكان يذهب وسيارته 
تملوءة بالأرز والسکر لتوزيعها على المحتاجين.. وح حلوک 
الأطفال لا ينساها ليفرحهم بھا۔۔ وكان يرد عل منه يثنيه عن 


اللححلة الأهيرة 
السفر ویذکر له طول الطريق قاثلا إنني أستفيد من طول 
الطریق قط القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة 
والحاضرات الدينية.. وإنني أحتسب عند الله كل خطوة 
أخطوها.. وبالغد غص السجد بالصلین.. صل عليه جموع 
المسلمين الكثيرة» وبعد أن انتهينا من الصلاة ملناہ ال 
المقبرة.. أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة.. استقبل أول أيام 
الآخرة. 


رد 


اللعظة الأخيرة 


حدثت هذه القصة في أسواق العودس بالرياض.. يقول 
أحد الصالحين: كنت أتجول بسیارتی بجانب السوق فإذا شاب 
يغازل فتاة» يقول: فترددت هل أنصحه أم لا؟ ثم عزمت عل 
أن انصحه» فلما نزلت من السيارة هربت الفتاة رخاف 
الشاب توقعا أنني من هيئة اسب فلمت عل الشاب 
وقلت: أنا لست من اطیئة ولا من الشرطةء وإنماأحٌ أحبيتٌ 
لك الخير فأحببت أن أنصحك.. ثم جلسنا وبدأت أذكره بالله 
حول ذرفت عيناه ثم تفرقنا وأخذت رقم هاتفه وأخذ رقم 
هاتفي.. وبعد أسبوعين كنت أفتش في جيبي فوجدت رقم 
الشاب فقلت: أتصل به وكان وقت الصباح فاتصلت به 
وقلت: السلام عليكم يا فلان هل عرفتني؟ قال: وكيف لا 
أعرف الصوت الذي سمعت به كلمات الحداية وأبصرت النور 
وطريق الحق! 

اتفقنا عل موعد اللقاء بعد العصرء وقدّر الله أن يأتيني 


اللحظة الأكيرة لس (ڑ(ییں) 
ضیوف: فتأخرت عل صاحي حوالي الساعة ٹم ترددت هل 
أذهب أم لاء فقلت: أفي بوعدي ولو متأخرّاء رعندما طرقت 
الباب فتح لي والده» فقلت: السلام علیکمء قال: وعليكم 
السلام؛ قلت: فلان موجودہ فأخذ ینظر إّء قلت: فلان 
موجودء وهوینظر إل باستغراب قال: یا ولدي هذا تراب قبره 
قد دفناه منذ قليل.. قلت: لقد كلمني في الصباح؛ فقال الأب: 
لقد صل الظهر ثم جلس في السجد يقرأ القرآن وعاد إلى 
البیت ونام القيلولة فلما اُردنا ایقاظه للغداء فإذا روحه قد 
فاضت إل اللہ 

يقول الأب: ولقد کان ابنی من الذين يجاهرون بالمعصية 
لكنه قبل أسبوعين تغیرت حاله وأصبح هو الذي يوقظنا 
لصلاة الفجر بعد أن كان يرفض القيام للصلاة؛ ويجاهرنا 
بالعصية في عقر دارناء ثم منَّ الله عليه بالهداية. 

ثم قال الرجل: مق عرفت ولدي يابني؟ قلت: منذ 
أسبوعين» فقال: أنت الذي نصحته؟ قلت: نعم؛ قال: دعبي 
أقبل رأسًا أنقذ ابتي من التار. 


EDR 





هذه القصة عل لان ولد الشیخ محمد العشمان جه وهو 
من علماء الكويت الأجلاء المعروفين لدئ كبار السن فقد 
كان کفیّاه وهو معروف لدی الكويتيين بصلاحه وقراءته عل 
ا مرضیٰ لعلاجهم؛ وقد شفی الله به الكثير من عباده. 

اُحس الشيخ في أحد الأيام باقتراب الأجل بعد صلاة 
الغرب» فطلب من ولده أن يأخذه للمستشفين وقال لولده: أنا 
جمعت صلاتي المغرب والعشاء تقديمًا لأننى أحس بدنو 
الأجل وستعود وحداد من المستشفی۔ ۱ 

وبينما هما بسيران إلن الستشفی قال الشیخ لولده إنه يرك 
ملائکة في جانب الطريق وهم ینظظرون إليه ويتبسمون (وهو 
آعی أصلًا لا ببصر)» ولكنه أبصر عند دنو أجله؛ وكلما 
تقدما بالطريق يراهم یزدادون أي الملائكة. 

ولا وصلاال الستشنی وأدخلوه إلى غرفة العناية 


اللعخلة اآخیرۃ۔-_۔ےے سج 15) 
الفائقة وكانت الغرفة ضيقة وهو ينازع وي ذكر الله كلما فاق 
ويقول لولده: أرئ جمعًا كثيرًا في الغرفة وأرئ نورٌاء فيقول له 
ولده: ليس في الغرفة إلا أنا وأنت لكنه يصرٌ- أي الشيخ - 
عل وجود الكثيرين» لكنه يقول لولده وهو في السكرات: َل 
عل والدتك وإخوانك والأقرباء ثم تشهد ومات يرحمه الله 

وعندما غسّلوه وكقّنوه وأنزلوه إل قبره نزل معه ولده وأحد 
الحاضرين ليلحدوه فلما فرغوا من دفنه وکان العزاء» سأل 
أحد الحضور عن ولد الشيخ الذي نزل القبر فأرشدوه إليه 
فقال له: أنا الذي نزلت معك لعلحد أباك فهل رأيت ما ریت 
عندما أدخلنا جنازة الشيخ في لحدہ؟ قال: نصم» فيقول ولد 
الشيخ: عندما أدخلنا الشيخ محمد العثمان في لحده اقسع 
اللحد مد البصرء فسبحان الله العظيم. 

رحم الله الشيخ محمد العثمان المعروف بصلاحه وذكره 
الكثير لله تبارك وتعالك وقراءة القرآن. 
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( سے ے۔۔االمحلة الأخيرة 





یقول راوي القصة: ذھبنا للدعوة ال الله في قرية من القرئ» 
فلسا دخلناها وتعرفنا على خطيب ا جامع فيها قال خطيب 
الجامع: أريد من أحدكم أن يخطب بدلا مني غدًا الجمعة» 
فتشاورناء فکانت الخطبة علء أناء فوكت عل اللہ وفمث في 
الجمعة خطيبًا نذا وواعشاء ونکلست عن الوتہ وعن 
السكرات» وعن القب وعن الحشره وعن الناره وعن الجنة. 

يقول: فإذا البكاء يرتفع في المسجد» فلما انتھینا من 
الصلاة» فإذا شابٌ ليس عليه سمات الالتزام» یتخطی الناس 
ويأتي + وكان حلیق اللحية» مسبل الغوبه ورانحة الدخان 
تنبعث من ثیابه» فوضع رأسه عل صدري وهو يبكي بکاء 
مرّاء ويقول: این آنتم يا اخي؟ أريد آن أتوب» مللت من 
المخدراته ملت من الضياع.. أريد أن أتوب. 

يقول: فأخذناه إن مكان الوليمة الذي أعد لناء فأعطیناه 
رقم اطاتف.. واتصل بنا بعد أيام وقال: لابد أن ارام 

یقول: فذهبتا إليه وأخذناه لسماع حاضرتء وب د أيام 


اللعخلة الأخيرة سس(65) 
اتصل بنا أيضًا وقال: ساتيڪم. 

یقول: فیاللعجب! عندما رأیشاء وقد قضّر ثوبه؛ وأرخ 
لحیته؛ وترك الدخان.. 

يقول: والّه لقد ریت النوریشع من وجهه ثم ذهب من 
قريته إل مدينة آخری فی نجدہ ذهب ال آمه» جلس معها 
عند أخيه فإذا هو باللیل قائم وبالنهار صائم لدة ثلائة آأآشهن 
وف رمضان قال لأمه: أريذ أن أذهمب إن أفغانستان.. لا 
يكفر ذنوبی إلا الجهادء قالت أمه: اذهب يا بني.. اذهب» 

1 

رعاك الله. 

ثم قال لأمه: بشرط أن أذهب بك يا أي الل العمرة قبل أن 
أذهب ال أفغانستان» فإذا بأخيه يقول له: أخيء لا تذهب 
بسیارتی إل العمرة فقد اشتريتها باقساط ربوية» فقال: واللّه 
لن أذهب إن مکةہ ولکن سوف أذهب ال الرياض لأبيع 
هذه السيارة وأشتري لك سيارة خيرًا منها. 

وني طريقه ال الرياض تنقلب يه السيارة ویسوت وهو 
صائم.. ويموت وهو يحمل القرآن.. ویسوت وهو ذاهبٌ إن 
أفغانستان.. ويموت وهو بارٌ بأمه.. ويموت هو ينوي العمرة. 


٠(‏ سس اللححلة ال خيرة 
الرحیل 


بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الججسم.. لکنها کعادتها 
تقرأ القرآن الكريم.. تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة 
ساجدة رافعة يديها إلى السماء.. هكذا في الصباح وف المساء 
وفي جوف الليل؛ لا تفتر ولا تمل.. 

كنت أحرص عل قراءة المجلات الفنية والكتب ذات 
الطابع القصصي.. أشاهد الفيديو بكثرة حقی أنني غرفت 
به.. ومن أكثر ما غرفت به أنني لا أؤدي واجباتي کاملته 
ولست منضبطة في صلواني.. 

بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلامًا منوعة 
لمدة ثلاث ساعات متواصلة.. ها هو ذا الأذان يرتفع من 
المسجد المجاور.. عدت إلى فراشي تنادینی من مصلاها.. 
قلت: نعم ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة: لاتناي 
قبل أن تصي الفجر.. أوه.. بقٰ ساعة عل صلاة الفجر؛ وما 


سمعته كان الأذان الأول.. 


اللحعظة ا9 خیرۃ ۔- مم رم ۳ 

بنبرتها الحنونة وهکذا هي حي قبل أن يصيبها المرض 
ا لخبيث وتسقط طريحة الفراش نادتنی: تعالي يا هناء إلى 
جانبي. لا أستطيع إطلاقًا رد طلبها.. تشعر بصفائها وصدقهاء 
نعم ماذا تریدین؟ اجلسی۔۔ هاقد جلست ماذا تريدين؟ 
بصوت عذب: « ئل تنس اق لب رگا نزک بورگ 
زم قةر € [آل عمران:۱۸۵] سکتث برهة.. ثم سألتني: ألا 
تومنین بالوت؟. بل مؤمنةہ ألا تزمنین بأنك ستحاسبینٌ عن 
کل صغيرة وكبيرة؟ بل.. لححَنٌ الله غفور رحيم؛ والعمر طویل.. 

يا أختي ألا تخافينَ من الوت وبغتته؟ انظري هندًا أصغر 
منك وتوفيت في حادث سيارة.. وفلانة وفلانة.. الموت لا 
يعرف العمر وليس مقياسًا له أجبتها بصوت خائف حيث 
مصلاها المظلم.. إنني أخاف من الظلام وأخفيني من الموت» 
كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنكِ وافقتِ عل السفر معنا هذه 
الاجازة. 

وفجأة. تحشرج صوتھا واهتز قلبي.. لعل هذه السنة 
أسافر سفرًا بعیڈاہ إلى مکان آخر. ریما يا هناء» الأعمار بيد 
الله.. وانفجرث بالبکاء.. تفکرت في مرضها الخبيث وأن 


رسس سب اللصحلة للأخيرة 
الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن یمهله ا طويلًا۔ 
ولکن من أخبرها بذلك.. أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ ماذا 
بك؟ وبم تفكرين؟! 

جاءنی صوتها القوي هذه المرة.. هل تعتقدين أنني أقول 
هذا لأنني مريضة؟ كلا.. ربما أكون أطول عمرًا من الأصحاء.. 
وأنت إلل مق ستعيشين؟ ربما لعشرين سنة.. ريما آربعین. شم 
ماذا؟ 

لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة.. لا فرق بينناء كلنا 
سترحل وسنفادر هذه الدنيا اما إن الجنة أو إك السار۔ 

هرولث مسرعة وصوتها يطرق أذني هداك الله.. لا تنسى 
الصلاة.. ١‏ 

وفي الغامنة صباخا أسمع طرمًا علل الباب. هذا ليس 
موعد استيقاظي. بڪاء ..وأصوات.. ماذا جری؟ لقد تردت 
حالة نورة وذهب بها أبي إلى الستشفی.. إنا لله وإنا إليه 
راجعون.. لا سفر هذه السنة» مكتوب على البقاء هذه السنة 
في بیتنا.. بعد انتظار طویل.. ١‏ 


اللعكلة الأخيرة 

وبعد الواحدة ظهرًا هاتفنا أبي من الستشفی.. تستطيعون 
زيارتها الان. هيا بسرعة.. آخبرتني أي أن حديث اي غير 
مطمئن وأن صوته متغیر.. ركبنا السيارة. أي بجواري تدعو 
طا.. إنها بنت صالحة ومطيعة.. لم أرها تضيع وقتها أبدًا. 
دخلنا من الباب الخارجي للمستشفن؛ وصعدنا درجات السلم 
بسرعة قالت الممرضة: إنها في غرفة العناية المركزة 
وس خذصم إليهاء إنها بنت طيبةء وطمأنت أي أنها في تجسن 
بعد الغيبوبة التي حدثت طا. منوع الدخول لأكثر من 
شخص واحد.. هذه غرقة العناية المركزة.. وسط زحام الاطباء 
وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرئ عين أختي 
نورة تنظران إلي وأي راقغة بجوارها.. 

بعد دقيقتين خرجت أي التي لم تستطع إخفاء دمعتهاء 
سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط ألا أتحدث معها 
كثيرًا.. كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت مخير البارحة.. ماذا 
جرئ لك؟ 

أجابتني بعد أن ضغطت عل يدي: أنا الآن والحمد لله 
بخیں كنت جالسة عل حافة السرير ولا مست ساقها فأبعدته 


اللحطة الأخيرة 
عني؛ قلت: آسفة إذا ضايقتك.. قالت: كلاء ولكنني 0 
قول اللہ تعاكى: قاتاي © ال رف بز السا 
[القيامة:9؟ - ۳۰] عليك يا هناء بالدعاء لي» فربما أمتقبل عما 
قريب أول أيام الآخرة.. سفري بعدي وزادي قليل.. سقطت 
دمعة من عينيَ بعد أن سمعت ما قالت وبکیت. لم أنتبه 
أين أنا.. استمرت عيناي في البكاء.. أصبح أبي خائمًا عل أكثر 
من نورة.. لم یتعودوا مني البكاء والانطواء في غرفتي.. 

مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في 
بیتنا. دخلث عل ابنة خالتي.. ابنة عمتي» أحداث سريعة.. 
کثر القادمون.. اختلطت الأصوات.. شيء واحد عرفته.. نورة 
ماتت. لم أعد أميز من جاء.. ولا أعرف ماذا قالوا.. يا الله!! 
این أنا؟ وماذا جري؟ عجزت حن عن البکاء.. 

تذکرت من قاسمتني رحم آي فنحن توأمتان.. تذکرت 
من شاركتني هموي.. تذکرت من نقست عني كربي.. من 
دعت لي بالهداية.. من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدئني 
عن الوت والحساب.. الله الستعان.. هذه أول ليلة ها في 
قبرها. اللَهُمّ ارحمها ونور لا قبرها.. هذا هو مصلاها.. وهذا 


اللحصلة ا9 خیرۃ ب مر و) 
مصحفها.. وهذه سجادتها.. وهذا.. وهذا.. بل هذا هو فستانها 
الوردي الذي قالت لي سأخبثه لزواجي.. تذکرتها بکیت عن 
آياي الضائعة.. بکیت بكاءً متواصلاء ودعوت الله أن 
يتوب عع ویعفو عني.. دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما 
كانت تحب أن تدعو. 


اللعظلة الأخيرة 


خاتمہ حستم 


لمن حافظت علی الصلاة 





الليلة موعد زفافها.. کل الترتیبات قد اتخذت. 

الكل مهتم بها.. آمها وأخوتها وجميع آقاربها. 

بعد العصر ستأتي الكوافيرة اعقوم بتزيينها. 

الوقت يمضي» لقد تأخرت الكوافيرة. 

هاهي تأتي ومعها کامل عدتهاء وتبدأ عملها بهمة ونشاط 
والوقت يمضي سریفا (بسرعة قبل أن يدركنا الغرب) وتسضي 
اللحظات. 

رفجاة ينطلق صوتٍ مدر. إنه صوت الحق.. انه أذان 
الغرب.. العروس تطالب بالسرعة فوقت الغرب قصير. 

الكوافيرة تقول نحتاج لبعض الوقت» اصيري فلم يبق إلا 
القلیل.. 

ويمضي الوقت ویکاد وقت الغرب أن ينتعي.. 


اللعحلة الآخیرۃےےے ےس ۰مومئ١)‏ 

العروس تصر عل الصلاة.. وا جمیع يحاول أن يثنيها عن 
عزمها.. إنك إذا توضأتي فستھدمین كل ما قمنا به في ساعات» 
ولكنها تصر عل موقفهاء وتأتيها الفتاوئ بأنواعهاء فقائلة 
اجمعي الغرب مع العشاء وأخرئ تقول تيسي. 

ولكنها تعقد العزم وتتوکل عل الله فما عند الله خير 
وأبقٰ؛ وتقوم بشموخ المسلم لعتوضاً.. ضاربة بعرض ال حائط 
نصائح أهلها.. وتبدأ الوضوء (يسم الله).. حيث أفسد وضوؤها 
ما عملته الکوافیرة. 

وتفرش سجادتها لعبدأ الصلاة (الله أكبر).. نعم الله أكبر 
من کل شي... نعم الله أكبر مهما كلف الأمر.. 

وهاهي في التشهد الأخير من صلاتها وهذه ليلة لقائها مع 
عريسها.. 

ها قد أنهت صلاتها.. وما إن لمت عل بسارها حون 
أسلمت روحها إلى بارئهاء ورحلت طائعة لربها عاصية 
لشيطانها. 

أسأل الله أن تكون قد رُفت إل جنانها. 

8و 


(ی+--ےسسسے۔۔اللحعحة الأخيرة 
هذا الطمل 


الذي أهدى الي حياتي 





قصة معبرة.. کم منا سيسقط في هذا الفخ السیٰ 
بالانترنت. الهم سلم... اللَهُمّ امنا 

كنت يومًا في زيارة لأحد الأصدقاء ومعي ابني عبد الرحمن 
الذي لم یتجاوز السبع سنوات» وبینسا صديقي في المطبخ 
لإعداد الشاي احتجت أن أستعمل جهازه.. وأنا أستخدم 
برنامج الكتابة أخذ ابنی يداعبني ويمازحني ويطلب مني أن 
أشغل له نشيدًا عن طريق برنامج ال ۳۱۵9/6 ۵1ء وهو 
يظن أن لدئ صديقي نفس تلك الأناشيده وحاولت أن أفهمه 
أن تلك الأناشيد ليست في هذا الجهاز.. ولكنه أن إلا أن 
جرب له وأيحث.. 

وعندها قلت له انظر بنفسك.. وكان يعرف كيفية فتح 
ملفات الأناشيد والقرآن الكريم والمحاضرات.. وبينما هو 
يبحث ف الملفات نظرت إن ملف وإذا به تحت اسم اسفينة 
البحر» فقلت لعله برنامج أو صور عن تلك السفينة.. 


اللهخلة الأخيرة 

وبينما أنا أفكر ما بالملف.. لم يمهلني ولدي وقام بفتح 
الملف.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. لقد كان الملف عبارة عن 
لقطة قذرة لمماسة الجنس.. 

تسمّر ولدي أمام تلك اللقطة.. وبدأ قلي ينبض وارتعدت. 
ماذا أفعل؟! ولم أتمالك نفسي إلا وأنا أمسك بعيني ولدي 
وأغمضها قسرًاء وأضع يدي الأخرئ عل الجهاز (الشاشة). 
وفجأة قمت باغلاق الجھاز۔ وابنی مصدوم نما رای 

لم أستطع النظر إلیهہ وبدأ قلبي ينبض؛ وكانت الأفكار 
تدور برأسي.. كيف أعلّمه.. ماذا أقول له.. كيف أخرجه من 
هذا الوحل الذي رآه.. وكيف.. وكيف.. 

بينما أنا كذلك نظر لی ولدي وهویقول: بابا.. عموهذا 
ليس طيبًا.. وأنت دائمًا تقول لي: لا تصاحب إلا الطيبين.. 
كيف تصاحبه؟ 

بابا.. اوعدنی أنك لن تكلم عمو هنا بعد اليوم.. ‏ - 

نزلت هذه الکلمات كالبَرّد الشافي عل قلي. قبّلت رأسه» 
وقلت له: وأنا أعدك يا بى ألا أصاحب الأشرار.. ولظن أريد 
منك شیقا واحدّاء فقال: ما هو؟ قلت: أن تقول لعمو: هذا حرام. 
فوعدني بذلك وانطلق إل صديقي بالمطبخ؛ وقال له: عمو عمو 


( )سس اللعضلة الأ خيرت 
مکن أقول لك شیثاه وكان صديقي يحب عبد الرحمن كير 
أجاب صديقى وهو منشغل بتحضير الشاي.. ما هويا حبيبي؟ 
قال ولدي: عمو أنت تحب رہنا۔ أجاب صديقي وبدأ یلتفت 
إن ابني ويقول: كلنا نحب ربناه فقال ابني: وتريد أن يحبك 


الله.. 

ترك صدیقی ما بيده واستدار إلى ابنی وهو يقول: لماذا 
تقول هذا الكلام يا حبيبي؟ وأخذ یسح عل رأسه» فقال ابني 
له: عمو؛ هذا الجهاز عليه شيء لا يرضي ربنا.. عمو.. وتلعثم 
ابنی ولم یدرِ ما يقول.. تسمّر زميي.. وقد علم ما يقصد ابني.. 
وهو يقول: سامحنی يا حبيي.. وضمه مرة أخرئ وهو یقول: یا 
رب سامحني. .يارب سامحني. کرس اعد ران اكيت 
دخلت علیه.. وقد كنت آسمم الحوار الذي دار بينهما.. ولم 
أدر ما أفعل.. 

كان صغيري يقول له: عمو أنا أحبك وبابا یحبك: 

ازداد زمیلی بالبکاء والتضرع.. وهو یقول: لقد أهدى لي 
ابنك حیا.. 


اللحطة یره _ سس( 

أخذ يبكي.. عندها أخذت بتذکیره باللّه والتوبة.. وأن الله 
يغفر الذنوب جميعًا.. وهو يقول: تقد آهدی ال ابنك حیاتی۔ 

لم أعرف كيف مر الموقف. ما أذكره أنني تركته وذهبت إن 
بيتي ومعي ابني وهو عل حاله تلك من التضرع لله بأن يغفرله 

قمخصف لا یقت اغة الفليقوق :قدت لاب 
وإذا به أخوه يقول: أدرك صاحبك؛ يريدك أن تأتي الساعة.. 
ومعك ابنك عبد الرحمن.. 

ذهبت إلل غرفة ابني وأيقظته وأخذته معي وكلي قلق ما 
الذي حدث لصديقي.. 

دخلت بسرعة ومعي عبد الرحمن.. ورأيت صديقي وهو 
یبکی كما ترکناه.. سلمت عليه وما أن رأئ ابني حي عانقه.. 
وقال: هذا الذي أهدئ إلي حياتي.. هذا الذي هداني.. 

بدأ صديقي يتمتم بكلمات في نفسه وكانت الغرفة 
مليئة باقربائه.. وسط هذه الدهشة من الجميع قال لي ابني: 
باباء عمو يقول لا إِله إلا الله.. باباه عمو يحب الله.. 

وفجأة..سقط صدیقی مغثيًا عليه.. ومات وهوبين يدي 
ابٹی عبد الرهن. ٠‏ 





خی عن أ مد بن سعید العابد عن أبيه قال: كان عندنا 
منهه وكان حسن الوجه» حسن الصمت. 


وذات یوم رأته امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به؛ وطال 
ذلك عليهماء فلما کان ذات یوم وقفت له عل طريق وهو يريد 
السجده فقالت له: يا هذاء اسع مني كلمة أكلمك بهاثم 
اعمل ما شئت» فمضئ ولم يكلمها. 

ثم وقفت له بعد ذلك عل طريق وهو یرید منزله فقالت له: 
یا فق» اسمع مني كلمات أكلسك بھن؛ فأطرق الشاب ملا وقال 
طا: هذا موقف تهمةه وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعًا.. فقالت: 
رالله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرلد» ولکن معاذ الله 
أن يشرف العباد لشل هذا من والذي حملن عل أن أكون في 
هذا الأمر معرفتي أن القلیل من هذا عند الناس كشي وأنتم 
معاشر العباد في مثل هذه القرية يغيركم أدى شيء. وجملة ما 
أكلمك به أن جوارجي مشغولة بك فالله الله في أمري وأمرك. 


االعخلت الأخيرة 

مضی الشاب إلى منزله فأراد أن يصلي فلم يعقل كيف 
يصلي؛ وأخذ قرطاسًا وكتب كتابًا وخرج من منزله» فإذا المرأة 
واقفة في موضعها فألتی إليها الكتاب ورجع إن منزله. 

وكان في الكتاب: ہے الله الرحمن الرحيم.. اعلمي أيتها 
المرأة أن الله تبارك وتعالل إذا عصئ مسلمٌ ستره فإذا عاد 
العبد في العصية ستره؛ فإذا لبس ملابسها غضب الله كك 
لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر 
والدواب.. فمن يطيق غضبه! 

فان کان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوم تحكون السماء 
كالمُهل وتكون الجبال كالههن وتجشو الأمم لصولة الجبار 
العظيم فإنی والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فکیف عن 
غيري.. 

وان کان ما ذكرت حقًا فإني أدلك عل طبیب يداوي 
الكلوم الممرضة والأوجاع الومضة» ذلك رب العالین» 
فاقصديه علل صدق المسألةء فأنا متشاغل عنك بقوله كذ 
7 رهب لاد إذ نم دی تاج کیب ما سيين من 
خی ولا سفیه سیم یلاع © یلم عة ان وَمَا فى ألصُدُودٌ 4 
[غافر:۱۸ -۱۹] - فاین الهرب من هذا؟ 


)یغ۔سسسسے اللصدحلة الأخيرة 

ثم جاءت بعد ذلك بأیام فوقفت عل طریقہ فلما رآها 
من بعيد أراد الرجوع إلل منزله لعلا يراهاء فقالت له: يا فى 
لا ترجعء فالملتقئ بعد هذا بين يدي الله َء وبكت بخاءً 
شدیذا» وقالت: أسأل اللہ الذي بيده مفاتيح قليك أن يهل 
ما عسر من أمركء ثم تبعته فقالت: امنن عع بموعظة أحملهاء 
وأوصني بوصية أعمل بها.. 

فقال ها الفون: أوصيك بتقوئ الله وحفظ لسانك واذكري 
قول الله نض وه ری کم الیل ويلم ما جرخم ار ۷ 
[الانعام:1۰] 

فأطرقت تبكي بكاءً شدیذا اشد من بڪائها الأولء 
ولزمت بيتهاء وأخذت في العبادة» فلم تزل کذلك حى ماتت 
كمدّاء فكان الفی یذکرها بعد ذلك ويبكي رحمة ها 


هذه الرأة؛ وان لم تنل من محبويها أملاء 
ققد نالت به قصدا صالحا وعملا طيبًاء 
فرزقها الله بمسببه الإنابت وسهل عليها 
بموعظته العبادة ولعلها ‏ الآخرة يتحصل 
قصدهاء ويجتمع بمن أحبته شملها. 


اللعجلة الأخيرة 


صالحون علی فراش الموت 





© أبويكر الصديق ننه : 

ما احتضر أبو بكر الصدیق تیه وأرضاه حين وفاته 
قال: وجاءت سکرة الوت با حق ذلك ما كنت منه تحيد.. 

وقال لعائشة: انظروا ثوبي ھذین؛ فاغسلوهما وكفنوني 
فيهماء فان الحي أولن بالجدید من الیت. 

وقال لعمر: ۷إنی أوصيك بوصية؛ إن أنت قبلت عني.. إن 
لله مك حًا بالليل لا يقبله بالٹھار: وان لله حقّا بالتهار لا 
یقبله باللیل وإنه لا یقبل النافلة حت تودی الفريضة وانما 
ثقلت موازین من ثقلت موازینه في الأخرة باتباعهم الحق في 
الدنیاء وثقلت ذلك علیهم» رخق لميزان يوضع فيه الحق أن 
یکون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه في 
الآخرة باتباعهم الباطل» وخفته عليهم في الدنياء وخق لميزان 
أن يوضع فيه الباطل أن يڪون خفیناه. 


اللحضلة الأهيرة 

© عمر بن الخطاب وشت 

ولا طعن عمر جاء عبد الله بن عباس؛ فقال: يا أمیر 
المؤمنين» أسلمتٌ حين حفر الناس» وجاهدت مع رسول الله 
يل حين خذله الناس» وقتلت شهیذا ولم يختلف عليك 
اثنان» ونون رسول اللہ وهو عنك راض. 

فقال له عمر: أعد مقالعك فاعاد علیه: فقال: الفرور من 
غررتموه والله لوأن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربست 


لافتدیت به من هو الطلع. 
وقال عبد الله بن عمر: كان رأس عمر عل فخذي في 
مرضه الذي مات فيه.. 


فقال: ضع رأسي عل الارض؛ فقلت: ما عليك كان عل 
الأرض أو كان عل فخذي؟! 
فقال: لا أُمٌ لك ضعه عل الأرض.. فقال عبد الله: فوضعته 
عل الأرض۔ فقال: وبلي وويل أي إن لم يرحمي ربي ك 
© عثمان بن عفان لته 
قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان نغ وأرضاء حين 
طعنه الغادرون والدماء تسيل علل لحيته: 


اللحظلة الأخيرة 

لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين.. 

الم إنني أستعينك عل جميع أموريء وأسألك الصبر عن 
بليتي. ولا امتشهد فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقًا مقفلا 
ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتويًا عليها: هذه وصية عثمان.. 
بے الله الرحمن الرحيم.. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا 
اللہ وحدہ لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الجنة 
حق؛ وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ریب فيه إن الله لا 
يخلف الميعاد.. عليها يحيا وعليها يموت وعليها یبعث إن شاء 
الله. 

© علي بن أبي طالب لنت : 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #اذنه بعد أن طعن: 
ما تُعل بضارنی؟ قالوا: أخذناه؛ قال: أطعموه من طعاي» 
واسقوہ من شرابيء فان أنا عشت رأيت فيه رأبيه وان انا مت 
فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها.. 

ثم أوصئ الحسن أن يغسّله وقال: لا تغالٍ في الكفن» فان 
سمعت رسول الله يل يقول: الا تغالوا في الكفن فإنه يلب 
سليًا سريعًا».. 


( )سس اللصحلة الأخيرة 

وأوصئ: امشوا بي بين الشیتین» لا قسرعوا بی؛ ولا تبطشوا؛ 
فان کان خيرًا عجلتموني إليه؛ وان کان شرا ألقيتموني عن 
ا كتافڪم. 

© معاذ بن جبل حل . 

نادئ الصحابی الجليل معاذ بن جبل ربه حين حضرته 
الوفاة فائلا: وجاءت ساعة الاحتضار. يا رب إننى كنت 
أخافكه وأنا اليوم آرجولد. للع إنك تعلم أنني ما كنت أحب 
الدنیا لجري الأنھار: ولا لغرس الأشجارء وإنما لظمأ ام واجر 
ومكايدة الساعات: ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم.. 
ثم فاضت روحه بعد أن قال: لا له إلا الله.. 

روئ الترمذي أن رسول الله بي قال: «تعم الرجل معاذ بن 
جبل». 

وروی البخاري أن رسول الله ييل قال: أرحم الاس بأمي 
أبو بكر ... إلل أن قال: «وأعلمهم با حلال وا رام معاذا. 

© بلال بن رباح انه : 

حینسا أق بلال بن رباح غه وأرضاه الوت قالت 
زوجته: واحزناء! نکشف الفطاء عن وجهه وهو في سکرات 


اللحَلة الأخيرة جح( 
الموت» وقال: لا تقول واحزناه» وقوی: وافرحاه» ثم قال: غدا 
الق الأحبة.. دا وصحبه. 

© ابو در الفضاري عونت : 


ما حضرت الوفاة أبا ذر الغفاري نغ وأرضاه بحت 


زوجته» فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: وکیف لا أبمكي وأنت تموت بأرض فلاة ولیس 
معنا ثوب د يسعك كفثًا! 


فقال ھا: لا تبي؛ وابشري» فقد سمعت رسول الله چا 
يقول لف أنا منهم: «لیموتن رجل منکم بفلاة من الارض 
يشهده عصابة من المؤمنین؛: وليس من أولئك النفر أحد إلا 
ومات في قرية وجماعةء وأنا الذي أموت بفلاة والثه ما گےّبْٹ 
ولا كُدَّيْتُ فانظري الطريق. 

قالت: أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق»؛ فقال: 
انظري» فإذا أنا برجال فألحت ٹوبی فأسرعوا ال فقالوا: ما لك 
يا أمة الله؟ قالت: امرؤ من السلمین تكفنونه فقالوا: من 
هو؟ قالت: أبو ذرء قالوا: صاحب رسول الله ففدوه بآبائهم 
وأمهاتهم» ودخلوا عليه فبشرهم وذكر لهم الحديث» وقال: 


(«كدلدلد سس اللهضلة الأهيرة 
أنشدكم بالله لا يڪفنني أحد كان آمیرا أو عريفًا أو بریتاه 
فكل القوم كانوا قد نالوا من ذلك شيئًا غير فين من الأنصار 
فكفنه في ثوبين لذلك الفیٰ وص عليه عبد الله بن مسعود؛ 
فكان في ذلك القوم رضي الله عنهم أجمعين. 

© ابو الدرداء لته : 

قال الصحابي الجليل أبو الدرداء جننته وأرضاه حين حضره 
الموت: ألا رجل يعمل لثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لشل 
يوي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم بض چند. 

© سلمان الفارسي إت : 

بكئ سلمان الفارسي نت وأرضاه عند موته فقيل له: 
مايبكيك؟ 

فقال: عهد إلينا رسول الله يه أن يكون زاد أحدنا كزاد 
الراكب؛ وحولی هذه الأزواد۔ 

وقيل: إنما كان حوله إجانة وجفنة ومطهرة! 

الإجانة: إناء يجمع فيه الماء. 

ا فنة: القصعة يوضع فيها الماء والطعام. 

اليطهرة: إنا يتطهر فيه. 


اللحعظة اخیرۃ۔- ‏ (۷) 

© عبد الله بن مسعود جلنته : 

ما حضر الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود من الوت 
دعا ابئه فقال: يا عبد الرهن بن عبد الله بن مسعود» إني 
أوصيك بخمس خصال, فاحفظهن عني: 

أظهر اليأس للناس» فان ذلك غنئ فاضل. 

ودع مطلب الحاجات ال العاس؛ فإن ذلك فقر حاضر. 

ودع ما تعتذر منه من الأمورء ولا تعمل به. 

وان استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك 


ولذا صلیت صلاة فصلٌ صلاة مود ع» كأنك لا تصلی 
بعدها. 


© الحسن بن علي طط 

ما حضر الوت الحسن بن علي سبط رسول الله وسید 
شباب أهل الجنة مد قال: 

آخرجوا فراشي إلى صحن الدارہ فأخرجه فقال: الم إفي 
آحتسب نفسي عندك فاني لم أصب بمثلها! 


رومع سے ۔اللصحلة الأخيرة 

© معاويت بن آبي سفیان ته : 

قال الصحابي الجليل معاوية بن ان ستيان حت عند 
موته لمن حوله: أجلسوني.. فأجل سوه. فجلس يذكر اللہ ثم 
بگون.. وقال: الآن يا معاوية.. جئت ربك بعد 72 
والانهدام» أما کان هذا وغض الشاب نضير ریان؟! ثم بکیٰ 
وقال: یا رب» یا رب» ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القامي.. 
له أل العثرته واغفر الزلةہ وج بحلسك عل من لم برح 
غيرك ولا وثق بأحد سواك.. 

ثم فاضت روحه نن . 

© عمرو بن العاص انه : 

بکی الصحابي الجليل عمرو بن العاص مانت حين 
حضره الموت بكاءً طویلا» وحوّل وجهه ال الجدار: فقال له 
ابنه: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله! 

فأقبل عمرو جن إليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد 
شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول الله.. اي كنت عن 
اطباق ثلاث.. 


اللحظة ره سس () 

لقد رأيتني وما أحد آشد بغضًا لرسول الله 3 مني؛ ولا 
أحب إلى أن أكون قد استمکنت منه فقتلته؛ فلو مت عل 
تلك ا حال لكنت من أهل النار۔ 

فلما جعل الله الإسلام في قلبي» أتيت السي بك فقلت: 
ابسط يمينك فلأبايعنك» فبسط یمینه قال: فقبضت يدي.. 
فقال: «ما لك يا عمرو؟» قلت: أردت أن أشترط» فقال: 
«تشترط ماذا؟» 

قلت: أن يغفر لي.. نقال: «آما علمت أن الاسلام بهدم ما 
کان قبلهء وأن امجرة تهدم ما کان قبلهاء وأن اج يهدم ما 
کان قبله؟» وما کان أحد أحب ال من رسول الله پچ ولا أحل 
في عيني منهه وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالا لہ ولو 
قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه؛ لأني لم أكن أملاً عيني 
منهء ولو مت عل تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة.. 

ثم ولينا أشياءء ما أدري ما حالي فيها؟ فإذا أنا مت فلا 
تصحبني نانحة ولا نا فإذا دفنتمونی فسنوا علع التراب سنا 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم شمه حون 
أستأفس بحم وأنظر ماذا أراجع به رسل رنی؟ 


(و سس اللعضلة الأخيرة 

© ابوموسی الأشعري انت : 

ما حضرت الوفاة الصحابي الجليل أبا موسیٰ الشعري 
چیه دعا فتيان» وقال لمم: اذهبوا فاحفروا لی وأعمقواء 
ففعلواء فقال: اجلسوا بيه فوالاي نفسي بيده إنها لاحدی 
النزاتین» إما لیوسعن قبري حی تکون كل زاوية أربعين 
ذراعاء ولیفتحن لي باب من أبواب الجنة» فلاأنظرن ال منزلی 
فیها وإلن آزواجي» والل ما أعد له لي فیها من النعیم؛ ٹم 
لأنا أهدئ إلى منزلي في الجنة مني اليوم ال أهلي» ولي صيبني 
من روحها وریجانھا حون آبعش.. 

وإن كانت الأخریٰ ليضيقنٌ عل قبري حي تختلف منه 
أضلاعي» حل یکون أضيق من کذا وكذاء وليفتحن لي باب 
من أبواب جهنم؛ فلأنظرن !إن مقعدي وال ما أعد اه 
فيها من السلاسل والأغلال والقرناء؛ ثم لأنا إن مقعدي من 
جهنم لأهدئ مني اليوم إلل منزلي» ثم ليصيبني من سمومها 
وحميمها حون أبعث. 

٭ سعد بن الربیع جال 

لاانتهت غزوة أحد قال رسول الله ينزيد :من یذھب 


قینظر ماذا قعل سعد بن الربیم؟» 


اللحططة الأخيوة 

فدار رجل من الصحابة بين القتلٰء قأبصره سعد بن الربيع 
قبل أن تفیض روحه فناداه: ماذا تفعل؟ 

فقال: إن رسول الله لا بعثني لأنظر ماذا فعلت؟ فقال 
سعد: أقرئ رسول الله لا مني السلام» وأخبرہ أنني ميت 
وأنني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأنفذت ف؛ فأنا هالك لا 
محالة؛ واقرأ عل قوي مني السلام وقل طسم: يا قوم۔ لا عذر 
لکم إن خلص ال رسول الله به وفيكم عين تطرف. 

© عبد الله بن عمر اله : 

قال عبد الله بن عمر ماشتید قبل أن تفيض روحه: ما آسیٰ 
من الدنيا عل شيء إلا عل ثلاثة: 

ظماً المواجر ومكابدة اللیل ومراوحة الأقدام بالقيام لله 
2 

© عبادة بن الصامت بره : 

لما حضرت عبادة بن الصامت نيه وأرضاءه الوف ات قال: 
آخرجوا فراشي إل الصحن: ثم قال: اجمعوا لي مواليّ رخدي 
وجیرانی ومن کان یدخل عل فجمعوا له» فقال: إن يوي هذا 
لا أراه إلا آخر يوم ياي عع من الدنياء وأول ليلة من الآخرة 


رس اللحظة الأخيرة 
وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إلیحم بيدي أو بلسانی شيء» 
وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة» وأحرج 
عل أحد منم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن 
تخرج نفسي۔ 

فقالوا: بل كنت والدًا وكنت مؤدبّاء فقال: أغفرتم لي ما 
كان من ذلك؟ 

قالوا: نعم. 

فقال: الم اشهد.. أما الآن فاحفظوا وصيتي.. 

أحرج عل كل انسان منکم أن يبكيء فإذا خرجت نفسي 
فتوضؤوا فأحسنوا الوضوہہ ثم ليدخل كل إنسان منكم 
مسجدًا فيصلي ثم يستغفر لعبادة وانفسه؛ فان الله 25 قال: 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عل الخاشعين» ثم 
أسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تتبعوني بنار. 

© الإمام الشافعي <فد: 

دخل المزنی عل الإمام الشافعي في مرضه الذي توفي فيه 
فقال له: كيف أصحبت يا أبا عبد اللّه؟1 

فقال الشافي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان 


اللمخلة الأخيرة ل 
مفارقًاء ولسوء عملي ملاقيّاء ولكأس المنية شاربًاء وعل الله 
وارداء ولا أدري ارو تصير إلى الجنة فأهنيهاء أم إن السار 


تعساظمني ذتي فلماقرنته 

بعف وك ري كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 

تج ود وت تعقو 7 مت وتکرٗما 


© الحسن البصري طخ 

حینما حضرت ا لسن البصري النية حرك يديه وقال: 
هذه منزلة صبر واستسلام 

© عبد الله بن المبارك له 

العالم العابد الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك؛ حینما 
جاءته الوفاة اشتدت عليه سكرات الموت ثم أفاق.. ورفع 


( م۹س سس سہسیٹ سس اللصحلة الأخيرة 


القطاء عن وجهه وابتسم قائلا: 
لمثل هذا فلیعمل العاملون .. لا إله إلا الله. ثم فاضت 
روحه. : 


© الفضيل بن عیاض له 

العالم العابد الفضيل بن عیاض الشهير بعابد الحرمين لما 
حضرته الوفاة غشي عليه ثم أفاق» وقال: 

وا بُعد سفراه! وا قِلة زاداه! 

© محمد بن سیرین خن 

روي أنه لما حضرت محمد بن سیرین الوفاة بکی؛ فقيل 
له: ما يبكيك؟ 

فقال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية» وقلة عملي للجنة 
العالية؛ وما ينجيني من النار الحامية. 

© عمر بن عبد العریز (خامس الخلفاء) للف : 

الخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزیز لا حضر 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الموت قال لبنيه وكان 
مسلمة بن عبد الملك حاضرًا: 


اللحظة اآخیہۃ ل 

يا بني» إنی قد تركت لکم خيرًا كثيرًا لا تمرون بأحد من 
ا مسلمین وأهل ذمتهم إلا رأوا لکم حقًا. 

يا بني» إني قد حيرت بين آمرین» إما أن تستغنوا وأدخل 
الدار: أو تفتقروا وأدخل الجنة» فأرئ أن تفتقروا ال ذلك 
أحب إِلي» قوموا عصمکم الله.. قوموا رزقتكم الله .. قوموا 
عي فإني أرئ خلقًا ما يزدادون إلا كثرة ماهم بجن ولا 
إنس. 

قال مسلمة: فقمنا وترکناہ وتنحينا عنه؛ وسمعنا قاثللا 
يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في 
الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. 

ثم خفت الصوت» فقمنا فدخلناء فإذا هو میت مغسض 

© امیر المؤمنين عبد اللك بن مروان فد 

أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان یروی أن عبد اللك 
بن مروان لما أحس بالوت قال: ارفعوفیِ عل شرف» ففعل 
ذلك» فتنسم الروح» ثم قال: يا دنيا ما أطيبك! إن طويلك 
لقصير؛ وان كثيرك لحقیر؛ وان كنا منك لفي غرور! 


([ ۸ )سس _ سس ۔اللحصلة الأخيرة 

© هشام بن عبد اللك جل 

ما احتضر هشام بن عبد اللك نظر ال أهله يبكون حوله 
فقال: جاء هشام إليكم بالدنیا وجنتم له بالبکاء» ترك لكم ما 
جمم وترکتم له ما حمل» ما عظم مصيبة هشام إن لم یرمه الله ا 

© الخليفت الآمون ا 

حین حضر المأمون الموت قال: أنزلوني من عل السریں 
فأنزلوہ عل الأرض؛ فوضع خدہ عل التراب وقال: يا من لا 
يزول ملکه.. ارحم من قد زال ملکه. 

© امیر المؤمنين الخلیفۃ الحتصم جلة: 

قال العتصم عند موته: لو علمت أن عمري قصير هکنا 
ما فعلت! 

* الخليفي الجاهد: هارون الرشید جحلا : 

أمير المؤمنين الخليفة الزاهد الجاهد هارون الرشید لما 
مرض هارون الرشید؛ ويئس الأطباء من شفائه؛ وأحس بدنو 
جله قال: أحضروا لي أكفانًا فأحضروا له فقال: احضروا لي 
قبراه فحفروا له.. فنظر إلل القبر وقال: ما آغ نی عني ماليه! 
هلك عني سلطانیه! 


اللعضلة الأ خيرة 


لنذکر اللحظات الأخيرة في حياة أعظم البشر وأكرم 
انسان, إنه ا لصطف ج تلك اللحظات التي كلما قرأتها أو 
تذكرتها بکیت حزنًا عل فراقه بل وشوقًا إلى لقائه» وتختلط 
مشاعري فلا أدري وأنا أبحي هل أنا حزين أم مشتاق؟ 

إنها أجمل وأعظم لحظة بالنسبة إلى محمد چا في حجة 
الوداع؛ وبینما کان رسول الله #5 خطب الناش نزل عليه 
قول الله تعاك: ۲ ايوم نك لک ویک وان على ینمی 
ویک لک اسم بنا تن اکر في عتم عي متجایض لاٹ 
فان الله فور تب ٭ [الانده:۳]. 

فعرف تا أنه سیودع الدنيا فقال: «إني لا آدري لعل لا 
ألقاكم بعد عاي هذا» رقال لعلي: فلا أحج بعد عاي هذا» 
ورجع رسول الله إلن الدينة. 

وفي أوائل السنة الحادية عشرة من الحجرة ذهب رسول الله 
ين لیزور شهداء أحد فصل عليهم ودعا لهم وقال: «إني أشهد 





مومع للحنلة الاخوت 
الله أني عنکم راض» ورجع رسول الب من القابر وهو 
في الطریق بکی وقال: «وددت أني لقيت [خوانی" نقالوا: 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «لا» آنتم أصحالي» واخواني 
الذين یأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». 

وف بعض الروایات: یود الواحد منهم لو رآني بأهله 
وماله». 

فداك أبي وأي يا رسول اللہ والله انا نود أن نراك ولو 
فقدنا کل شيء. 

وبعد فترة خرج رسول الله ية يودع أيضًا أهل البقيع في 
مقابر البقيع» فدعا طم واستغفر وقال: «السلام علیصم يا 
أهل المقابرء لیهتاً لكم ہما أصبحتم فيه يما أصبح الناس 
فیه» أي هنيئًا لم ما أنتم فيه ثم قال: «أقبلت الغتن كقطع 
الليل الظلم یتبع آخرها أوها والآخرة شر من الأوكن» ثم بر 
أهل القابر فقال: إنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وعندما رجع رسول الله نچ من البقيع أصابه الرض؛ 
وداهمه صداع رعیبء وکان یوم الائنین» فجعل رسول الله يال 
یربط عصابة عل رأسه من شدة الألم حون إن ال صحابة یه 


اللحعحلۃ الأخيرة 
کانوا يحسون بحرارة رأسه من فوق العصابة» وظل يك یصلی 
بالناس أحد عشر يومّاء وني الأسبوع الأخير اشتد الرض عل 
رسول الله پء وكان يتمئئ أن يمرّض في بيت عائشة رضي الله 
عنها فجعل يقول لزوجاته: «أتأذتون لي أن أمرّض في بيت 
عائشة؟؛ فقلن له: أذنا لك يا رسول الله فأراد أن يقوم فما 
استطاع» فجاء علي بن أي طالب والفضل بن العباس فحسلا 
الني كل وخرجا به من حجرة أم المؤمنين ميمونة رضي الله 
عنها ال حجرة عائشة ند . 

وكان الصحابة لأول مرة يرون السبي ينك محمولا عل 
الأيديء وتجمع الصحابة» وقالوا: مات رسول الله؟ ویدأً الساس 
يتجمعون في مسجد رسول اللہ وبدأ المسجد يمتلئ ویکتظ 
بأصحاب الي بء ويحمل السبي تا إن بيت أم المؤمنين 
عائشة وبدأ المرض يشتد فکان ي يتعرق عرقا شديدًاء 
وجعلت عائشة تسك يده الشريفة بلك وتمسح العرق عدن 
جبینہہ ثم بدأت آلام السكراته فقال الي ييك: «لا إله إلا 
الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات». 


اللعحله الأخيرة 

ثم بدأ صوت الناس يعلو في السجده فقال السي لعائشة: 
ما هذا؟ فقالت: يا سول اللہ الناس یخافون عليكء فقال: 
حملوني [لیهم» فأراد أن یقوم فما استطاع أن يقوم فاغي 
عليه بي فصبوا عليه سبع قرب من ا ماء كي يفيق وبعدها 
أفاق يللي وحمل النبي وصعد إلن المنبر فکانت آخر خطوة للني 
پیل وآخر كلمات للنبي #2 وآخر دعاء من رسول اللہ چ 
وآخر نظرات من النبي کت 

قال : «أيها الداس» کأنکم تخافون علع؟» قالوا: نعم يا 
رسول اللہ قال: «آیها الناسء إن موعدي معکم عند 
الحوض والله لكأني أنظر إليه من مقاي هناء أيها الساس» 
والله ما الفقر أخشئ علیکم؛ ولکن أخشئ عليكم الدنیا 
أن تُفتح علیصم فتنافسوا كما تنافسها الذين من قبلحكم 
فتهلکسم كما أهلكت الذین من قبلحكم» ثم قال: 'أيها 
الناس» الصلاة الصلاء وما ملكت أيماتكم؛ أوصيكم 
بالصلاة» أيها العاس؛ استوصوا بالنساء خیرّاء فإنهن عوان 
(أسيرات) عند کم أيها الناس إن عبدًا خيّره الله بين البقاء 


اللححلة الأخيرة 
في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله" 

فما أحد عرف قصده بيك من هذه الجملة سویٰ سيدنا أي 
بكر الصدیق؛ فیک الصديق وانفجر بالبكاء وجعل نحيبه 
يعلو في السجد ثم وقف وقاطع السبي بء وقال: فديناك 
بآبائنا يا رسول اللّه» فديناك بأمهاتنا يا رسول اللہ فديناك 
بأولادنا يا رسول الله فديناك بأزواجنا يا رسول اللہ فديناك 
بأموالنا يا رسول اللہ 

وظل یرددھا۔ 

فنظر الناس ال أي بكر نظر استغراب: كيف یقاطع 
البي؟! فأخذ السبي ي يدافع عن أي بحر قائلًا: «آیها 
الناس؛ دعوا آبا بکر فما منڪم من أحد کان له عندتا من 
فضل إلا كافأناه به إلا با بكر لم أستطع مكافأته؛ فترکت 
مكافأته إلى الله 38ء کل الأبواب ال المسجد تُسد إلا باب أبي 
بحر الصديق لا يُسد أَبدًا».. 

ثم قال: «أيها الناس» من كنت جلدت له ظهرّاه من كنت 
أخذت منه مال او حقًا فهذا ظهري فلیقتص من فجعل 


69 البخاري (۳۹۰۵) بنحوه: ومسلم .)۱٢٤۸(‏ 


(۸٭پسس سس سل ب اللعظة الأخيرة 
الصحابة یبکون فقام رجل وقال: أنايا رسول اللہ لي عندك 
ثلائة دراهم. فقال السی ب «يا فضل بن العباس: أعطه ثلاشة 
دراهم» فأخذ الدراهم العلاث وكان يقول: كنت أريد أن احتفظ 
بشيء من رسول الله بث قبل أن یموته ثم جعل السبي ينظ ر 
بين المسلمين ویقلب عينيه بینهم ثم قال: «آواکم اللہ 
حفظكم الله تصرکم الب ثبتکم الله أيدكم الله 

وکانت هذه هي آخر كلماته پا حيث قال: «أيها الناسء 
القيامة». 

ومل مرة أخرئ من عل النبر وتوجّه إلى حجرة 
عائشة جشفا. ثم دخل عليه عبد الرهن بن أبي بكر أخو 
عائشة وفي يده سواك» فجعل رسول الله # يشير إليه وينظر 
إن السوالد» ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه.. قالت 
عائشة: فعلمت أنه یریده» فأخذت السواك من عبد الرحمن 
ونظفته» وجعلت تلینه بفمهاء ثم دفعه إلى الي قللامرة 
آخری حول یکون طریٌا علیه. 

قالت: کان آخر شيء دخل جوف السبي يهو ريقي» 


اللمطظة الأخيرخ (ه) 
فکان من فضل اللہ علي أن جمع بين ريقي وريق السي ي قبل 
أن یموت. 

تقول السيدة عائشة: ثم دخلت فاطمة بنت التي تہ فلسا 
رأت السي يَف مسج عل الفراش بکت لأن الب جي لم 
يستطع القیام؛ لأنه کان يقبلها بين عینیها كلما جاءت إليه.. 

فقال السبي جل: «ادني مني يا فاطمة». 

فهمس شا النبي يف في أذنهاء فبكت کٹیڑاء فلما بحت 
همس ھا مرة أخرئ في أذنها فضحكت فسئلت بعد وفاته 
ماذا قال لك النبي؟ فقالت: قال لي في المرة الأولن: ایا فاطمة» 
إني ميت اللیلة»» فبکیت. فلما وجدنی أبكى قال: ہیا فاطمقه 
أنت اول أهلي لحوقًا بي» نضحکت. ۱ 

تقول السيدة عائشة: ثم قال السبي ينيد «اخرجوا من 
عندي في البیت» وقال: «ادني مني يا عائشة فدنت منه» 
فوضع رأسه بعل صدر زوجته» ثم دخل عل رسول الله 
جبريل يستأذنه في دخول ملك الوت» وقال: يا رسول الله 
ملك الوت بالباب» يستأذن أن يدخل عليك؛ وما استأذن عل 
أحد من قبلك.. 


(٭گ۷پ۷ےس سے سیت اللعهة الأخيرة 

فقال الي بَخْي: «ائذن له يا جیریل). 

فدخل ملك الوت عل الي يث وقال: السلام عليك يا 
رسول الله أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن 
تلحق بالله. 

فقال البي تل «بل الرفيق الأعل بل الرفيق الأعل». 

ووقف ملك الموت عل رأس البي تل وقال: أيتها الروح 
الطيبة» روح محمد بن عبد اللہ اخرجي إن رضا من الله 
ورضوان» ورب راض غير غضبان» تقول السيدة عائشة: فتقل 
وا النبي جيه عل صدري» فعرفت أنه قد مات» فلم أدري ما 
أفعل» فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي 
الذي يطل عل الرجال فی السجد وقلت: مات رسول الله 
مات رسول الله.. 

تقول: فانفجر السجد بالبکاء فهنا عل بن أبي طالب أقعد» 
وهذا عثمان بن عفان کلصي عمق ونسری: وهذا 
عمر بن ال خطاب يرفع سیفه ویقول: من قال إنه قد مات قطعت 
رأسه إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسئ للقاء ربه وسيعود 
ويقتل من قال إنه قد مات ما أبوبكر الصديق نه 


اللعظة الأخيرة لس[ ۹) 
فقد تحامل عل نفسه ودخل عل السبي واحتضنه وض مه إل 
صدره وقال: واه خلیلاه واه صفياه واه حبيباه واه نبياه وقبّل 
النبي وقال: طبت حیّا وطبت میا یا رسول الله 

ثم خرج يبكي ویقول: أيها الناس» من کان یعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت.. 

قال عمر: ثم تلا أبو بكر الصدیق: ‏ وا لا سول قد 
لت بن ومسل" آماین کاک أو يِل نفدم علق نیکم وتن 
یب عل عم من سر اه سيا وَسَیَجری أله اسر ۷ 
[آل عمران:؛ ٤‏ ۱] 

قال عمر: فواللہ لكأني آسمع هذه الآية لأول مرة فعرفت 
أنه بل قد مات یقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان 
أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي ثم غمّله:» الفضل بن 
العباس وعني بن أي طالب وأنس بن مالك» کان علي يصب 
الماء عليه يي والفضل يغسله ويدلك جسده چا شم مل 
ودفن في زاوية فی حجرة عائشة رضي الله عنهاء ووققف 
الصحابة عل قبره يدعون لنبیهم» ثم جاءت السيدة فاطمة 
تقول: يا ٹس أطابت أنف كم أن تحثوا التراب علل وجه 


( لكلل ب اللمظة الأخيرة 
رسول الله ووقفت تنعي الي وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاءه 
یا أبتاه» جنة الفردوس مأواء؛ يا أبتاه إن جبریل ننعاه.. 

قال أنس: والله لقد كانت الليلة التي دخل فيها رسول الله 
يي المدينة أكثر ليلة إضاءة وش شراقًاء وكانت الليلة التي خرج 
الرسول ين من المدينة ورحل إل الآخرة أظلم ليلة مرت 














ذا رحل النبي #5 في أحسن 
خاتمۃ فقد اختار رفيقه الأعلى 


اللمحلة الأخيرة 


إخواني أخواتي کلنا سنموت والله كلنا سنوت والثه كلنا 
سندخل القبن والله كلنا ستحاسب» کلنا سنسال. 
ستسأل لاذا كنت تشاهد الأفلام الاباحیة؟ 
© ناذا كنت تنظر إلى الحرام؟ 
* !اذا كنت بعیدا عن واحۃ الایمان؟ 
٭ لاذا لم تتخیر ميت کریمت؟ 
* ادا سرقتك الدنیا وآلهتك عن القرب‌من 
سيدك ومولاك؟ 
2 الست تعشق الجنت؟ 
ألست تحب الفوز والرضوان؟ 





ألا تریدین صحبۃ آمهات المومنین ؟ 
إذن: لماذا تموت على غیر هد ! الدین؟ 


( :سس سس اللحظلة الأهيرة 

لنعاهد الله أن نعيش ساعاتنا القادمة عل ما يرضي الملك 
سبحانه وتعالن.. 

تری» هل ستترك حياتك تسیر عل ما هي عليه بعد وصایا 
رسول الله تا لك في آخر كلمات له؟! 

لا آدري ماذا ستفعل کی تصبر عل ابتلاءات الدنیا. 


)۶2ھ 


اللعخله الأخيية-_ ل لسر( ى 


۱۰ Sg anl سوء‎ 


شاب متعيد وامرأة جميلة ...... 


خاتمة حسنة لمن حافظت عل الصلاة ... 
هذا الطفل الذي آهدی إل حیاتی سس یمر 


